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معهد تارعخ العلوم العربية والإسلامية 
في إطار جامعة فائکلورت - جمهورية ألانيا الاتحادية 


٠ ©‏ حقرق الطبع والنشر محفرظة للنزاف 


لقد شغلت قضبية إمكانية اكتشاف القارة الرابعة بل رہما حتى الخامسة من کوکیٹا قبل 
كولومبوس كتيراً من الأذعان في النصف الثاني من القرن العشرين؛ ولا نزال هذه القصية داب 
أهمية إلى البوم. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع إلى حد كبيرء لا سيما في السنوات الأخيرة» 
لكتاب المعنون «1451: العام الذي اکتشفت فيه الصين العالم»' من تأليف غافن 
تريس (5عنةم1/1 00 6))؛ وترجم الکتاب إلى لغات عديدة متها الألمائية» ستة ٤‏ 


صحيح أن مؤلف الكتاب» وهو قائد غواصة متقاعد: بقول إنه بستهدف فی كتابه 
الجمهور الواسع ليس الدوائر العلمیةء إلا أن كلامه المتواضع هذا ي 
الذي يرزه في كتابه زعماً منه أنه خبير رائد في تاريخ الكرتوغرافيا. 

وفقاً لمنريس فإن الشىء الذي جذب انتباهه بصورة خاصة هو خريطة من مجموعة السير 
«توماس فيلييس» (ہمزظللل دا مدددهدط1) الموجودة في مكتية «جيمس فورد بيل» (7000 8006[ 
11 ) فی ولاية مينيسوتا (أمريكا). إنها تحمل إسم «زوانه پزیجائ)7528076(4 70306)ء وهو 
س" على هذه الخريطة 


ريي أسمابها «ساتانازيس» 


خرائطي بالبندقية؛ وتاريخها 474 ١م.‏ والأمر الذي استرعى اهتمام م 


١ خاصةً هو ظهرر مجموعة من أربع جزر في المحبط الأطاسي‎ 
` 1421, The Year China Discovered The World. Bantam Press, London-New York-Toronto- 
Sydlney-Anckland 

` 1421. Als China die Welt entdeckte. München, tibersetzt von Sigrid Langhaeuser und 
Helga Migura, Minchen. 

* 1421. Ihe Year China Discovered 1 he |6714 .0ق ,(المرجع لس ذکور أعلام)‎ 29-31. 


1 اكنشاف السابن للقارة الام رة قلكستوز کولوہوس 


«(Satanazes)‏ «أنتيليا» (متلتصفعء «سايا» (Saya)‏ و«إيمانا» (دمتصلآ). فصار مقسعاً بأن 


Pnerta) «JS, «أسليا» رد‎ 


س4 تعطابقان مع جزیرٹین في البحر ااکارسي هما «بويرتو 


هعن8) و«جراديلرب» (#ددملهه6). «... ولكن هذا یسی أن شخصاً ما كان حوالى 


سبعین عاماً قبل وصول کولومیوس إلى منطقة البحر الكاريي» قد اسسکشف هذه الجزر بدقة.» 
ومن خلال اشتغاله بالموضرع: أصبح منزيس معتقداً اعتقاداً راسخاً أنه وجد يرهاناً قاطعاً على 
أن حوالى ۷۰ سنة قبل كولومبوس شخصاً وصل إلى منطقة البحر الكاريبي» وأسس هناك 
مستعمرة. وتساءل هل من الممكن أن يكون هذا الشخص من البرتغاليين» ولكنه استبعد هذا 
الرأي" . 

بصرف النظر عن أن ظهور هذا الأرخبيل كان موضوع نقاش منذ نحو ٥٠٢‏ ستة؛ تجدر 
الإشارة إلى أن «أرمائدو كررئيساو» (00:550 #0«مدصء4) هو العالم الذي اكعشف خريطة 
«زوانه بزيجانو» ٥(‏ معن عمسدد2) الراجعة إلى ستة ١٤٣۱م‏ والتي أدخلها في كتابه المنشور 
سنة ۱۹۰١‏ بعنوان: 


The Nautical Charts of 1424 and the Early Discovery and Cartagraphical Representation 
af America. (4 Study on History of Barly Navigation and Cartography. Coimbra, 1954 


(«الخرائط الملاحية من سبة 454١م‏ والاكتشاف المبكر لأمريكا ورسم خريطتها: دراسة عن 
أواتل تاريخ الملاحه والكرتوعراهيا»» ”حريمبرا» ۱۹۰۵)ء وأول من أعرب عن الرأي القاتل بأن 


البحارة البرتغاليين هم الذين جلبوا إلى أوروبا المعارف المتعلقة بجزر البحر الكاريي وربما أيضا 


31 .ص ,(المرجع السد كور أعلام) ¥01 1112 Ihe Year China Discovered‏ .1421 ` 


اكتشاف اليسهين للقارة الأمركية قلستو ز کولوہوس 0 


ريكية قبل 1474م.* 


وآفار ھڈا اارأي اا١‏ ي يقرل به فکررۃ کارہ 7705090 


اوه (5۸ہ٥۳ہ66)‏ ويا افع عم في 


۸۶ 7ہل e Portuguese‏ مناقشة واسعة؛ ويسكن لستريس بالتأكيد أن يكون قد تعرف 
على ذلك على الآأکٹر من خلال تعليق «توني كامبل» (لاءناتدہہ 7٥0‏ على کاب ر75۸ 
۷۵۳۷۳٥‏ («تاریخ الكرترغ رياه ,1 

ومع هذاء قبعد مزيد من التفكير والبحث توصل منریس إلى الاعتقاد بأن البرتغاليين من 
المستبعد أن يكونوا هم المكتشفين الأولين لجزر البحر الكاريبي:* 

«لا بد وأن كانوا بحارين ماهرين في الملاحة الفلكية وآنهم طوروا طريقة لقياس خط 
الطول الجغرافي الذي يسمح لهم برسم خرائط لا تعيب قیمة درجة الطول فيها إلا أخطاء 
ضئیلة لا يعد بھا۔ہ٭ 


«ولم یکن في ذلك الزمن سوى بلد واحد كان بتوئر فيه العلمء والمواد العلمية والخبرة 
البحرية للقيام برحلة استكشافية بهذا الحجم. وكان هذا البلد هو ال 


بن - لکن وجوب الإتيان 

109 م (المرججح المذكور أ 1424 Crs uf‏ اسمفساة Te‏ * 

ج. ۷ء كريميرا ۱۹۷۱. ص 153-175 : وقال «كلّما أدرُس هذا الموضوعء آخذاً بعین الاعتبار الانتقادات 

المختلفة الموجّهة إلى كتابي. كلما أرداد قناعة أن مجمرعة جزر «أنتييا» فی خريطة «زوانه بزيجانو» 

(دمهونمياط عصسدم) لعام ١٤٣۱م‏ تمثل لأول مرة أراض أمريكية غير محددة شوهدت أثناء رحلة برتغالية 
غير معروفة نحو غرب المحیط الأطلسي» (ص 15 

" Vol.1, 1987, pp. 371-458, esp. 410-411: Thirteenth Cert 10 1500 : عنوان مساهمة كامبل‎ 

Portalan Charts fiom the Late 

^ 1421 The Year China Discovered The 11۵۷۷۵ ,(المرجع المذکرر أعلاة)‎ p.31 


* نفس المرجع؛ ص ۳۳ء ترجمة جديدة» راجع الترجمه الالمائیة ص٠‏ ۱۷ء 


0 اڪتشاف الاين لقارة الأمركبة نبلكستوز سکولوہوس 


بأدلة دامغة لدعم الافتراض القائل بان اسطولاً صينياً قام باستکشاف العالم قبل أن يفحرك 


الأوروںو۸ء دنہ الذكرة کا ے بی ٠١»‏ هأنا ہو رأي ارس 


وفي اجتهاداته الأخری: كما يزعم متريس» «اكتشف» أن « 
قامت فعلاً برسلات استكشافية في القرن الخامس عضر الميلادي. وأن آخر وأكبر أسطول قد 


أساطيل صينية قد 


أبحر في بداية عام ١47١م‏ -- والمعلوم أن أربعة أساطيل صينية كانت تجمّعت آنذاك لتكوّن 
التي نجت من هله الرحلة إلى الصين 
في الصيف والخريف من سنة ١٤٣۱ء.‏ ولا يرجد تقریر دقيق يكشف عن البقاع التي كانت 
فيها خلال السٹوات بين هذين التاريخين. ولکن الخرائط تین أنها لم تكتف فقط بالإبحار 
حول رأس الرجاء الصالح وعبر المحيط الأطلسيء وبعيين الجزر الني رأيتها على خريطة 
«بریجانو» هصمهنيدزط: العائد تاريخها إلى سعة ٣٤٤‏ ام: بل أنها قامت بعد ذلك باستكشاف 
المنطقة القطبية الجنوبیة والقطب الشمالي وأمريكا الشمالية والجدوبية: ثم سارت إلى أسعراليا 
عبر المحيط الهادئ. فكانت قد قامت بحلٌ مشكلة حساب خطوط الطول والعرض الجغرا 
وبرسم خريطة الأرض والسماء بنفس الدقة ٠».‏ 


«أرمادا» أي أسطولا عظيماً -- وعادت السفن الأخيرة 


إنني لا أنعرض هنا لمعانجة مسألة ما إذا كان منزیس ينسب بحق إلى الصينيين الإبداعات 
المذكورة (وستتطرق لهذا بالتفصيل فیما بعد)ء فمن الضروري أولاً أن أوضح أن هذا الكلام 
متعلق بالحملات العسكرية السبع التي بعث بها الإمبراطور «تشئغ تزي» (25 ج0۸60)ء 


أول من القرت ١١مء‏ إلى الشعوب 


الحروف أشاء عهده ب«يونغ لوہ (1.8 ٥۷8)ء‏ في الریع ا 
..33 .م ,(المرجع المذكور .The Year China Discovered 71 Word (Î‏ 1421 ` 


70-01 ۱۸ المرجع الملاكوره ص ٣۲۷۴ء مع تغیر باع على ااترجمہ الأماليه ص‎ ٠“ 


امكتشاف مهن القاره الأمركية بلكستوز کولوہوس 5 


«الغربية البربرية» من أجل إنشاء أو تجديد علاقات دبلوماسية معهم وأ خذ الجزية منهم. ودوّنت 
هذه الحملات البحريةء التي وقعت بين ١٤٣۱م‏ و 1478م بالتفصيل في الأدب الصتي۔ 
إن أقدم الأخبار الثلائة المعروفة عن هذه الحملات كبه بعض الناجین من الحملات 


أنفسهم. سهم شخس مسلم يعرف العربية اسه «ما حُوان» (م1105 045). له كعاب بععوان: 
«بينغ ياي شغ لان» (50] 161502۸8 ۲٠۸‏ أي «بحث شامل لسواحل المحيط») وهو كتاب 
يغلب عليه الطابع العلمي.”' وهي علم الصینیات (دراسة الآذاب الصينية) تتعل يتحليل هذه 


النصوص منذ النصف الثاني من القرن ۱۹. إن المصادر المحفوظة نخبرنا بوضوح وبشکل 
شبه مستوف بالطرق التي سلكتها الأساطيل والموانئ التي أرست فيها في +" بلدأ في جميع 
أنحاء المحيط الهندي» في الجنوب حتى جريرة بورنيو» وتيمور الشرقية وزنجباں ولكنها لم 
١‏ ومع ذلك لا یحتوي أي من هذه المصادر الثلاثة المعاصرة 


قصل حتی مدغشفر وأستراليا 
على خرائط. فمن البيائات المحفوظة فيها اسعطاع المؤرخ «ماو يوان پي4 (اٴ403دالا 0/40) 
إعادة صنع خريطة بحرية في كتابه بعنوان «وو باي جي» (201 غ2 7 أي «الوقائع العسكرية 
الكاملة»)» سنة ۱۹۰۱م).“' 


وقد أشار عالم الصينيات «جيورج فیلییس) (5«الأط 6٥٥0٥‏ )ء منذ عام ۱۸۸۵ء إلى أن 


«درحات عرض الأماكن الواقعة على الساحل الغربي للھند والساحل الشرقي لافریقیا مبيّنة تبعاً 


sation in China, vol. I, Cambridge - London - New 


`" Joseph Needham, Science and Civi 
York Melbourne 1959, ,م‎ 558, 

" .م ,1۷,3,1971 .ا ,(المرجع المذكور أعلام) اطا‎ 490: Luis Levees, hen Chin rule the 
Seas, The Treasure Fleet of the Dragon Throne, 1405-1433, New York 4 

493 ,425 .وم ,3 1٦۷‏ ۷۵۱ ,939 ير ,1لا vu.‏ (المرجع المذكور أعلاه) ساNeeu‏ بل 14 


١‏ اڪت شاف اميل نللقارة الأمركية بلكستوز حكولومبوس 


للنجم القطبي الشمالي؛ وعلى أن ارتفاعه محسوب بالإصبع والأثمان التي يسميها الصينيون 


«تشي» (۸۷) وهتشيوه (منی ٠١‏ 


من خلال قراءة مقدمة « 


ت. رینر» (قتعمنعظ .7-.1) لکتاب «تقريم البلدان» 


للجغرافي العربي أبي الفداء لاحظ فيلييس أن هذه التسميات توافی مع الاصطلاحات العربية 
«إصبع» و«زام» المستخدمة عند الملاحين العرب في المحيط الهددي.' ونشر فیلییس 
الحریطة التخطيطية المرسومة هي كتاب «وو باي جي» (2۸ 1۲1/861) تم أعاد طبعها يوسف 
كمال.”” 

ولكن لنا أن نتساءل كيف تمکن منزیس من الوصول إلى استنتاج مفادہ أن الأساطيل 
الصينية تجاوزت رأس الرجاء الصالح وعبرت المحيط الأطلسي وأنها كانت تقوم في كل هذه 
المدّة بقیاس ورسم المناطق الجديدة؛ على الرغم من أن المصادر توقر ليا معلومات واضحة عن 
الطرق التي سلكنها هذه الأساطيل والأنشطة التي كانت تقوم بها (من أجل أخذ لمحة عامة عن 


° The Seaports of India and Cylon, described by Chinese Vovagers of the Fifieenth Cen- 
hry, together with an account of Chinese navigation, in: Journal of the China Branch of the 


Royal Asiatic Society (London) 20/1885/209-226, esp. 2188 10610 ,)ت المؤلف)‎ Seeports 
Navigation fiom Sumatra to China. îi 21/1886! 30-42: انظر كذلك تاريخ العراث العربي» الأصل‎ 
الألماني‎ : ۴ Sezgin, Geschiehte des arabisohen Sehrifitms (= GAS), Vol. XI, p. 333 
F. Sezgin, GAS XI, p.333. 
* monumenta Cartographica (1۵9۶ er Aegypill, Leiden 1926-52, vol. IV, p. 1413 (reprin 
۷1, 170-171; »وهي المجموعة الكمالبة في جغرافية مصر والفارة الإفريقية لجامعها يوسف كمال‎ 


ليدت ١۱۹۰۷-۱۹۲ء‏ ج ٤ء‏ ص ١416‏ (إعادة ا ة في ٦‏ مجلدات» فرانکة 
چ 4 م مصفرۃ في قرا 
جک ص ١۷۱۰۱۷۰٦)۔‏ 
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-۱۹۸۷م+ 


اڪتشاف الاين للقارة الأمركية قلستو زکولوہوس ۹ 


هذه الطرق» انظر الشكل )١‏ ولا تترك أي مجال للتخميئات حول أي رحلات سواء جنوباً أو 


ارام 5 عاورادحورمین لاق دو ا الامر الذي ےج على مدل هلم الأدعامات. 


هو تفسيره التعسفي لعدد من الخرائط المحفوظة الأخرى" التي سحم 

سائر ستريس إلى الیندقیة وهو على أمل أن خريطة العالم التي رسمھا «فرا ماررو» (۶ 
0 في سبة ١٤٥۱م‏ (الشكل ۲) من شأنها أن تمده بدلائل أخرى .فوجد هناك على 
خربطة «ماورو» نضا شد انتباهه: 


ناس 


«في حوالى سنة ١٤٣۱م‏ أبحرت سفينة هندية؛ أو ما يعرف باسم «جنك» هندي» من 
المحيط الهندي إلى «جزر الرجال والنساء» فمرت یراس دياب» وبين الجزر الخضراء وبحر 
الظلمات» متوجھة إلى الغرب نحو «الغرب» (٥۷٥7ع[۸).‏ ولمدة ١؛‏ يوماً لم یجدوا شيئاً سوى 
الھواء والماء.»" 

فتساءل متريس عند ذلك «کیف حصل «فرا ماورو» على هذه المعلومات ومن أين کان 
يعرف شكل «الجنکات» وأن الرأس له شكل ثلائي؟»” وهو كان يعرف اسم الرحالة «نيكولر 


دا كونتي» (0083© هل ٥اہ[٦)‏ من البندقية الذى عاد إلمها حوال, سنة ١٤٣۱م‏ بعد إقامة 
تى الإسلامء وقام برحلات طويلة في إیران والهند وجنوب 
آسبا. وكان مٹزیس تعتقد أن «دا كونتي» لا بد وأنه قد سافر مع أسطوا. صيني لبعض 


في سورياء حيث تعلم العربية وا 


شر 


+8 ۔(المرجع المدکور) 6.348926 ٠“‏ 
'' لا يذكر تريس (السر جم السدکور, عن 1١8‏ تہ 1+5 إغارة تيدهام إلى ذلك (ی ۷/٤‏ عن يهن 
أنقل الترجمة الألمائية: 

Richard Hennig, Terrae incognitae, vol. IV, Leiden, 1944-1956, .م‎ 44. 
* ,(المرجع المد ثور) 3۸180216 .ت‎ . 1 


طرق الأيباطيل الصينية بين 5٠16و‏ 1608م 


Die Rei‏ ,00ک 


in: National Geographic Deutse 1 


شكل ۲ خريطة العالم التي رسمها «فرا ماورو» في سنة ٤١۷‏ ٠م.‏ 


14 احكتشاف السام ن للقارة الأمركية قلكستوز کولرہوس 


الوقت وأنه حصل خلال أسفاره تلك على خريطة للعالم استخدمها «ماورو» فيما بعد كتموذج 
المريطعه . رتبمدر الإغارة حناء بصرف النظر عن احعراضات أخرى یرہ إلى أ 
عن رحلته يتنافض هو الآخر مع عودته المزعومة مع ا ل صيني في سعة ١٤٢١٤٤٣۱مء‏ 
وفي رأي مؤرخي الجغرافيا فان رحلة «كونتي» بدأب في عام 1415م واستمرت حتى حوالى 
٤ء‏ وأنه قام برحلة عودته مع زوجته العربية وأولاده» فبلغ البندقية عن طريق سقطرى وعدن 


وجدة والبحر الأحمر والاسكندرية 


ومن خلال بحنه المزعوم وجد متريس دلیلاً إضافياً لدعم مزاعمه على نسخة من 
الخريطة الصينية-الكورية المعروفة ب «كانكتيدو» (٥14«ع«٠))""»‏ هي الات محفوظة في جامعة 
مر (Ryko)‏ في کیوتر (اليابان) (الشكل ۴). الشيء الذي يهمه أكثر هنا كذلك 
هر تمثيل شکل إفريقياء «فخريطة «كانكنيدو» تمثّل سواحل شرق إفريقيا على مسعرى من 
بحيث أن «ليس هناك أدنى شك في أنه قد رسمها شخص مر يرأس الرجاء الصالح. 
إن الاورویین لم یصلوا إلى جنوب إفريقيا إلا ستين عاماً بعد ذلك» وعلى الساحل الغربي لم 
بصل المحادة العرب في هذا البح قط إلى أبعد من جوب مدينة أغادي في المغرب الحديث» 
وهي على بعد ثمانية آلاف كبلومتر ٠‏ من مدينة «كيب تاون»» أما المنغول فلم یصلوا إلى إفريفيا 


لى أن وصف «قرا ماورو» و«دا كونتي» من الممکن 


5١ Fr. Kunstmann, Kerntnis Indiens in 15, Jalrhundert, Münich 1873; O. Pesclıels Ge- 
schichte der Erdkunde bis auf Alexander von Humboldt und Cart Ritter, Munich, 2nd editon, 
1877, pp.182-184: R. Hennig, Terrae iıcognitıe ,(المرجع المذكير)‎ pp. 33-34 

`” نا‎ Menzies: 1421. he Year China Discovered The orld ,(المرجع المذكرر)‎ p. 127. 
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(6D guA thy 3 
شكل ۳: خر‎ 


3 اڪتشاف السام للقارة الأمركية قبلكستوز کولوہوس 


جدًا أن يكون متطابقا مع الواقع. ومن المحتمل أن ضابطأ بحرياً صينياً تمكن من الوصول إلى 
«غاريين» (63510) فر۔ اق «كاتكيدو» "5 


تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن خريطة «كانكيدر» الع تريس تل 
وتجدر الإشارة في إلى أن خرہ ر ي بها منريس 


لانیات صحة نظرينه؛ ما مي في الواقع إلا نسحة من اللسح العديدة المشحة أو المعادة 
التحرير من خريطة العالم التي رسمها ہجو سي بن» (5850 208) كبير الخرائطین في 
عهد إمبراطورية «يُوان» (اقنالا) الصينية-المنغولية. ومما يؤسف له أن أصل هله الخريطة لم 
يحفظ لنا؛ وما هو متوقر عيارة عن طبعة منقحة يعود تاريخها إلى 614١-514١م‏ موجودة جنياً 
إلى جنب مع النسخة الصينية-الكورية الراجعة إلى سنة 14:7١م.‏ ومنذ عام ۱۹۳۸ء تم نشر 
الخريطتين مرات عديدة؛ وئم فحصهما وتقييمهما من قبل العديد من الباحثين. إن العمل الذي 
ار فوكس (قطعناظ ٥٥ا‏ ۷)ء عالم الصینیات الشهير؛ مذ عام ١٤۱۹ء‏ يبدو أساسياً 


قام به وا 
للوصول إلى تقييم واضح.؟" تبح نوکس وخلفه جرزيف یدمام (سمطفہ18< طجدہ1):“' 
أصل هذه الخرائط إلى حوالى سنة ۱۳۰۰م علماً بأن الشكل الثلائي لجنوب إفريقيا والتمفيل 
الدقيق جدًا للبحر الأبيض المتوسط لا بد أنهما يدهشان مؤرخ الخرائط. من المسلم به باللسبة 
لفوكس ونيدهام أن هذه العناصر المتطورة التي تتصف بها الخريطة مع الأسماء العربية لحوالى 
٠‏ مدیق ويلد محقق حبى الآ في أوروباء وه اسماً في إفريقناء لا بمكن تعللها إلا 


۴ 6, Menzies, 1421. The Fear China Discovered 11+ 116۷4 .م ,(المرجع المذكرر)‎ 128. 
shinesiseh koreanisehen Weltkarte von 1402, in Studia Sino- 
Altaica, Festschrift fir Erich Haenisch zum 80. Geburtstag, hrg. von H. Franke, Wiesbaden 
1961, .م‎ 15-77. 

** setence and Civilisation ım Chua ڌر(‎ kt pal), vol. 111, p, 335; ا‎ Sezgin, GAS X, 323 
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بالمعارف التي كانت موجودة سابقاً في العالم الإسلامي - والأمر غير المؤكد إنما هو الطریق 
عبه علیة انتقال هذه المعارف (إلى البيئة الصينية). الراجح عد فوکس أن معرفة 
التصوير العربي-الإسلامي لخريطة العالم قد وصلت إلى الصين في الوقت الذي وصلت فيه 
كذلك الكره الأرصية التي كانت فق رلته في سنة ۷ا 11م 8 مراعة» التي كانت آنذاك 
مقر الإمبراطورية المغولية الغریق إلى بلاط «قوبلاي خان»» مع ستة أدوات فلكية أخرى. حول 
الأدوات والنماذج المستوردة من الغرب (أي من آسيا الوسطى)ء هناك قصة مثيرة للاهتمام 
في فصل من «حوليات» أسرة «ثوان» («يُوان شي» 587 11/40)؛ حرره «سونك ليان» (8608 
قنك 1881-18م). إن الميعرث المكلف بسلیم هذه الآلات» المدعو جمال الدين» 
كات هو أيضنا نول جفرا 


بة الإمبراطورية المغولية الكاملة» وذلك في خدمة «قربلاي خان» 
على ما يبدو. رفي وصف هذه الكرة الأرضیةء الذي کپ مصطلحها بالخط الصيني «كولا 
إي أرزه» دہ ار ہام۸ والعبارة مستعارة من الفارسية «كرة أرض»)» ذُكر أنها كانت 
من خشب» وأن «المياه السبع» كانت ممثلة باللون الأزرق والأخضرء والقارات اللاث» 
انث مرسومة عليها شبكة يحدد بها مساحة 
المناطق المخطفة ومسافات الطرق."' لا أسمح لنفسي هنا الخوض في مناقشة الخريطة 
الصيمة-الكوريةء إلا أنه عا 
جميع ما نشر من الأبحاث حول هذا الموضرع منذ عام ۱۹۳۸ء 

والشيء الذي عفر عليه منزيس نيما بعد من خلال «تقسّياته» هو «تقرير» للمورج 


مع أنهارها وبحارها الداخلية باللون الأبيض؛ و 


ات أعير 


دهشعي لہا أراه 


77 8 Sezgin, GAS, vol. X, .م‎ 312; Kuei-Sheng Chang, Africa and the Indian Ocean. Chinese 
maps of ihe fourteenih and fifteenth centuries, ın: Imago Mundi (London) ,اذاه نا تاقلط‎ 


۰۸ اكتشاف الي امن للقارة الأمركية قلستو ز حكولوبوس 


البرتغالي «أنطونير غالفار» (691930 0ن«فاه۸» ت ۱۰۰۷م) حول خريطة للعالم كان قد 


0 


أي 


؛ <دوم بیدرو > (منانعه 00001))؛ شقیق هري المکتشف؛ من 
بر" هو كما يلي: [ومن بین الأحداث الهامة للےۃ] 


۸ءء من المدون أن دوم بيدروء أكبر أولاد ملك البرتغال ومسافر كتير الأسقار. سافر إلى 


آحضرھا ولي الود 


الببدقية عام ۸٤٣۱م۔"‏ و 


إنکلترا وفرنسا وألمانياء ومن هناك إلى الأراضي المقدسة وغيرها من الأماکن؛ ثم عاد عن 
طريق إيطاليا وزار روما والبندقية» حيث أحضر منها خريطه للعالم تعضمن جمیع أجزاء الأرض 
وعلى هذه الخريطة فإن مضيق ماجلان يسمى «ذنب الثعبان» (< كولا دو دراكم > 00 هاه 
67# ) ورأس الرجاء الصالح يسمى «جبهة إفريقيا» ( < فرونتيره دي أقريكا> غل 8001808 
۵8+8) رهلم جرا لأماكن أخرى.وقد كانت هذه الخريطة مساعدة كبيرةبالنسبة لاكتشافات 
هنري [البحار]ء الابن النالٹ للملك». 
«وقال لي <فرانسيس دي سوسا توارس > (×ہدہ7 805۵ عل ٭ہكہ:5) إن <دون 
فرناندو > («لسهددع7 «00)» ابن الملك وولي العھد أراه في سنة 118١م‏ خريطة ثم 
تصمیمھا قبل ٠٠١‏ سنة؛ وكانت فی مجموعة [خرائط مدينة] <الكوباسا> (28ةوءاه). 
ین هذه الخريطة کل طرق الملاحة في المحيط الهندي مع رای الرجاء الصالح كما هو 
موضح على خرائطنا في وق لاحق. وهذا يدل على أن الاكتشافات التي تمت في الماضي 
.137 .0 ,(المرجع المذكور) The Year China Discovered 7+٦ 175+٦94‏ .1421 "۲ 
The Discoveries af‏ 22 .م ,1944 Porto‏ رمتجللع dos descobrimentos, Terceira‏ مسن ٠٠‏ 
the World, fiom their first original unto the year of our Lord 1555 by Antonio Galvano, Gous‏ 


vernor of Tornatê, London 1601; 1۷-11 إعادة الطبع مع النص البرتغالي. نفس المکاٹ: ۱۸¥„ صن‎ 
F. Sezgin, GA5, vol. XI, p. 358. : 


احكتنات الي ان القارةالأمركية تريس ترز حكولوبوس 9 


ات الیوم بل لعلّھا تفرقها». 


(05:840م )em tempo‏ لا تقل عن اكتشا 
ا ٠‏ كات هذا دای لا ایس فيه 


r 


على أنه في سنة ۸٤٣۱م‏ کان رأس الرجاء الصالح ( < برنا إسبيرانسا> 290٥:9068‏ 8004( 
وضع ابوا یفصل الأرجنتین عن أرض النار. مسجلین على الخريطة. كان هذا القول 
ادعاءا جريئًا. فكيف يمكن ظهور مضيق ماجلان على الخريطة - التي أسميها تبسيطاً خريطة 
العالم لسنة 4۲۸ ١م‏ - قبل ااتتشادہ من قبل فرديداند ماجلان ہما يقرب من فرن؟ وواصل غالماو 
كلامه'” تأكيداً على أنه لم يكن مخطنًا :» (وما يلي عبارة عن الجزء الثاني مما اقتيسه منزيس 
أعلاه) . 


هذا الأمر الذي يدعي مبريس أنه اكتشفه من خلال «تقصّياته» فی البندقية کان معروفاً 
كذلك منذ فترة طويلة. ققد تبه مؤرخ الجغرافيا «يواخبم ليليفل» Lelewel)‏ حصنطامومل)) ميك 
منتصف القرن التاسع عشرء إلى تقرير غالفاو'” (681930) هذا واستدل منه بحق على أنه لا بد 
من أن تصوير إفريقيا على شکل شبه جزيرة كان معروفاً عند البرتغاليين في وقت مبکر من خلال 
خرائط أجنبية مقتناة. ومع هذا فإن «ليليفل» بعتبر الإشارة إل مضيق ماجلان على خريطة 
متداولة في عام ۲۸٣۱مء‏ أي في وقت مبکر؛ شيئاً غريباً ويقول عته إنه فكرة تخریفیة, لکن 
الوضع الراهن للمحث قودنا إلى تفسر مختلف كما سأسنه أدناہ (ص .)٠۴‏ 

إن منزيسء وبدول أن ينتبه إلى أن الكلام المنقول عن غالفاوء المذكور أعلاه» يتضمن 
يطة أخری بسكن أن تاریخ تصویر رأس الرجاء الصالح إلى سنة 


"* G. Menzies, 1421. The Year هسار‎ Discovered 1e 11۵۷۱۷ .م (المرجع المذكور)‎ 137]: 
> عاذادرةوووت‎ du moyen age, VOL. ہلا‎ Bruxelles, 1832-1831, p. 83, n. 172. 


الك جن 


اكتشاف المي امن القارة الأ ر كيه ب لكستوز مكولوبوس 
۸ء على الأقل (مما فيه بالتالي تقویض لفكرة هذا الاكتشاف المزعوم من قبل الأسطول 
الاستكشافي الصيني في سنة ١٤٣۱م)ء‏ يربط هذه الخريطة بخريطة أخرى «أص حت واحدا 


أهم المفاتيح المرعومة لفاك اللغز حول الاکتشافات الصينية». 

سذ الخريطة سي الحریطۃ الجزلية الشهيرة للأميرال العنمابي بيرني رئيس (الشكل )٤‏ اللي 
يُحتمل أنه أدرج فيها مادة خرائطية قد زعم فيما بعد أنها وقعت 5 أيدي العتمانین في معركة 
بحريه مع الاسبان في سنه .۱٥١١‏ بالنسيه لمنريس ما يهمه بصفه خاصۂ هو القسم الجنوبي, 
الغربي من الخريطةء لأنه يفترض أن المعلومات ترجع بصورة غير مباشرة الي الخريطة الصينية 
التي كائت» قي زعمه» آساس خريطة العالم البرتغالية لسنة .16452م. 


بحثاً عن أدلة لدعم تصوراته» تنبه متريس إلى تصوير إفريقيا المدهش الحدائق خصوصاً 
الساحل الشرقي منه» على خريطة «كانتينو» هدناهة© (الشكل «): والتي ريما تاريخها 
إلى ١١١٠م"‏ وهذه الخريطة «حيث يصور فيها ساحل شرق إفريقيا بدقة توحي وكأنه رسم 
بواسطۂ الملاحة بالأقمار الصداعية»" يرى منزيس فيها «نتيجة مهارة الصينبين». فیتساؤل «من 
سوى الصينيين كان بإمكانه رسم هذه الخريطة المذھلة؟)'' وبعد شرحه للأسباب المؤدية 
إلى استبعاد البرتغاليين كأصحاب الخريطة المحتملين) يتساءل «أفمن الممکن أن بكون 


"' 6.7۸۵802788. 1421. The Year China Discovered 7ıe 110714 .م ,(المرجع المذكور)‎ 140. 
"" ۶: Sezgin, GAS, vol. XI, .م‎ 364-375, vol XIl, p. 270. 

1" 1421. The Year China Discovered The 118+14 ۔(المرجع المذكور)‎ 7. 375]: 

.(نفس المرجع) 510 " 


كل 4: 

خريطة المحيط الأطلسي 
للأميرال ٭یري رئيس» 
(مل حعمہ مل رمي 


شكل «: غريطة المالم ل +«كاتعيبس» (١۔٥٥)‏ 


الملاحون العرب هم الذين رسموا هذه الخرائط؟»*” ويجيب منزيس دون تردّد بالنفي لأنه لم 
يستطع العثور على أي خريطة عربية مفصلة للساحل الشرقي لإفريقيا في «المجموعة الكمالية 
غي ہغرافیة مصر والقارة الإفريقية لجامعها يوسف كمال» (Monumenta Cartographica)‏ . 
کان العرب يعرفون بالناکید طريقة حساب خط الطول من خسوف القمر» لكنهم لم ينجحوا 
أبدا في قياس الوقت بالدقة المطلوبة: وهذا هو الامر الذي الصينيون بدورهم قد توصلوا إليه». 7 
لا يمكنني أن أخوض هنا في تدقيق كل ما ذهب إليه منزيس من الادعاءات والاستضاجات» 
إلا أنني أعترف أنه محة, في نقطة واحدة» وهي أنه سعد دور البرتغالسن في إنشاء خربطة 


pad), 3756‏ المذكور) 1۱۷14 The Year China Discovered The‏ .1421 *7 
” نفس المرجع» ومن المثير للاهتمام أن هذا النص أبعد في الطبعة الغانیة من الطبعة الإنجليزية الأصلية (انظر 
المرجع المذکور أعلاہء ص ۴۷۷). 1 


اڪتشاف الیلہن تق سٹو زکولوہوس ۴ 


«كانتيبو» 06فا90. وهنا لیس فقط لأنه تتفقهم الأساليب لقياس خطوط الطول والإمكانيات 
للحساب الدقيق للوقتء بل أيضا لأن إنشاء خريطة إفريقيا أو المحيط الهندي على هذه الدرجة 
من الراقعية پتطلب وقتا أطول يكفير مما يعتقده متريس على ما بیدو وهو علاوة على ذلك 
العملا الذي يسكرر ني جمیع اصسجاجاته. نإن السسيط الهسدي كان لمدة قروت نوما من البمر 
الداخلي للبيئة 
خط الطول في اليابسة6 قد وضع البحازة في المحيط الهندي أساليب متطورة للغاية لفيا 
المسافات المقطوعة في البحر في اتجاه الجنوب؛ وبالانحراف عن خطوط الطول وبموازاة 
لخط الاستواء. إن الحالة الأخيرة تعادل قياس درجة الأطوال» وهي عبارة عن عملية تثليث 


الثقافية العربية الإسلامية. وبالإضافة إلى الأساليب التي اخترعوها لاستخراج 


حقيقية يمكن بها قياس موثوق به للمسافات المقطوعة في عرض البحر عبر الأوقيانوسات (انظر 
الشكل ٦)۔‏ إن اليانات المسجلة في حب الملاحة المحفرظة باللغة العربية والتركية للقرئين 
التاسع والعاشر الھجر 
كما ونوعاً كانت مترفرة في الأوقيائوس الهندي بحيث كانت تسمح برسم خرائط قريبة جدًا 
من الواقع. وھکذا فقد استطاع فيلهلم توماشيك :010108 ۱۷۱1[01) إعادة صنع خرائط 


/الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین؛ تؤكد أن فیاسات كافية 


جزئية دقيقة للغاية من المواد المتوفرۃء وذلك في عام ۱۸۹۷ء أي في وقت لم يعثر فيه بعد على 
أهم تصانىف الملاحة العرسة,'” 

ومن أكبر تصورات منزیس جرأة أن أسطولاً صینباً اجتاز رأس الرجاء الصالح واستمر في 
السفر نحو الغرب» اکتشف أمريكاء ورسم خرائط ساحلهاء ٹم عاد بعد ذلك إلى الصین عبر 


٣۳ ۴: sezgin, GAS, VOI. XI, pp. 419-426, vol, XII, pp. 318-333. 


¥ اسختتاف الي هن القارةالأمركبة قوستو ز حكولوبوس 


شكل :٦‏ طريقة لاستخراج المسافات في عرض البحر بحساب المثلثات. بعد حساب درجة العرض عند نقطة 
الانطلاق (۸) كان البحارہ يتوجهون نحو نقطة (13) مع التزام زاوية (٥)؛‏ فیحسب درجة عرضهاء ومن خلال 
ذلك گانوا بحسیوت المسافة (0011, ثم بضروت المجری مميسهين تسو تقظة'(0) وعي على. فلس درجۃ عرق ابل 
الانطلاق) ‏ في عهرجرن ال..افة (۸3+1167“-۸0) بحساب الہغلفاتء ویکررون عملیة العلي إلى أن يلغرا الهدف. 
وكانوا يستخرجون درجات العروض بحساب ارتفاغ القطب. 
المحيط الشمالی؛ على طول شواطئ أوروبا وآنسيا.*" وقد نشب نقاش ساحن في أوروياء في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر» حول وجود مثا, هذا الطريق. إن بعض الخرائطيين 
الشهيرين کجبرار مرکاتور ۲:8160 (Gerhard‏ وأبراهام (Abraham Ortelius) aig‏ 
يشلك في إمكانية وجود هذا الطريق؛ بينما كان جو دي (٥0ا‏ 160) یدافع عنها على أساس 
البيانات الواردة في جترافيا أبي الفداء.' انتبہ معريس إلى أرلى ريطي العالم (الشكل ۷) 
اللتين رسمھما عارش فالدسيمولر (Martin Waldseemüller)‏ 5050 وعبر عن اسنغرابه 


بالكلمات التالية: «إن خريطة فالدسیمولر التي نشرت في سنة ۱۰۰۷ تبين الساحل الشمالي 


A 9. ۱۸ 1420: The لس-سلاط عنم معلا‎ 1h [¥ جج ,رذ(‎ 238, 2565 
^" F Sezgin, GAS, vol. XI, pp. 07 
' ,(نفس المرجع) اط1‎ 6:45, 701. X, PP. 357:477, 570: 101. 1ن2‎ B7, 94,3461 vo. X1, 135. 


شكل ۷: خريطة العالم التي رسمها مارتن فالدسيمولر )٠١١۷(‏ 


لسيبيرياء من البحر الأبيض في الغرب إلى شبه جزيرة تشوكتشن )111001:8:1:٥10‏ ومضيق بیرٹغ 
في الشرق. ويظهر فيها الساحل بأكمله مع الأنهار والجرر بوضوح. قأي قوم سوی الصیتے 
كانوا يسغطيعود القيام بقياس هذا القطاع الساحلي بهذا الاتساع الهائل؟ كيف أمكن إنشاء 
هذه الخريطةء التي تظهر عليها بلدان لم یکنشفھا الأرر 
لم يكن الصيتيرن قد سافروا إليها؟ إن القياسات الروسية الاولی لسيبيريا لم تنم إلا بعد قرتین 
آخرين» وأول خريطة لروسيا لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر». 


بون ««رسمياً» ا 


ثلالة قرون» إن 


۷٦‏ اککتشاف اليا ن للقارةالأمركية ع 


ڑگولوہوس 


وعلى کل حال فإن ت 
السرور في النفس. رقلك لأنه على 


آسیا عند فالدسیموار الواقعی إلى حد ما والذي يشكل اننصالًا + 


يس إلى هذا التقصير في تاريخ الكرتوغرافيا ينغي أن بيعث 


سألة مضار الشكل الخرائطی اهمال شرق 


لني غإن 


يأ عن التقليد البطلميء 


لم ينرها أحد في إطار تاريح الکرتوخراغیا بصورة 
إلى ماذا يستعد تصوير الأنهار التي تتصب في البحر المحيط الشمالي على الخرائط غير 

البطلمية؟ وهل تطابق شبكات الدرجات المرسومة على العديد من الخرائط القدیمة لآتبا مع 

الواقع على الإطلاق» وإذا كان الأمر كذلك» فما هي البیئات الثقافية التي 

الأساسية التى تقرم عليها هذه الخرائط؟ 

i‏ الكرتوغرافيا الحديث يعرف شيكا عن مرحلة طويلة من 


وبما أنه لا يكاد حنی تاریخ 


الإبداع في البيئة الحضارية العربية الإسلامية» التي اسعمرث ثمان مائة سنة» یری متزيس نفسه 
محقاً فى عزو النصویر الخرائطی لشمال شرق آسیاء الذي هو على جانب كبير من الدقة والذي 
استغرق في الحقيقة وقناً طويا جدًاء إلى ضباط البحرية الصينية» فمن ثم أصبحوا هم القادرون 
0۳ خرائط مساحة شاسعة من سطح الأرض بين سنة ١٤٣۱م‏ ؛١٤٣۱م۔‏ 

لقد اشتفلت في إطار كنابي «تاريخ التراث العربي» (الاصل الألماني بعنوان: 


Ceri‏ وسطمضغظمدار de‏ عاطلہٴل 6۶۷۳ء المجلد العاشرء ص 84”-هؤه) بمسألة 


أصل خرائط آسيا الي أخحدت تظهر في أورربا في أوائل القرن السادس عشر. وأثاء 
ذلك أصبحب سيا بأن الرسم الكرتوغرافي لآسيا السمالية والوسلی قد بدأ في القرن 


اكنشاف ا مي امن للقارة الأمركية قب لكستوز کولوہوس ۳٣۷‏ 


الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. وهناك خريطة محفوظة " من القرن السابع أو 
الثامن الهجري/القالف عشر أو الرابع عشر الميلادي”* (الشكل ۸) تھا بالتطور المذهل 
الذي تحقق هناك في تاريخ الجغرافيا العربية الإسلامية» في رسم خريطة هذه المنطقة. 


ليس مدني أن اسقد جميع السجج الباطلة الواردة في كناب منزيس» إذ التوسع في 
الحديث عن ذلك قد يحيد بنا عن المقصود. غير أي أريد أن أتناول بكل إیجاز تصورا أخطأ 
فيه المؤلف خطأ فظيعا. وهو محارلته إرجاع حتى خريطة غرينلاند (۲01800ن))ء المشهورة 
بخريطة «فيتلاند» (١8۵/٥۷1)ء‏ إلى البعثة الصينية التي تمت من ١141م‏ حتي 177 ١م.''‏ ولما 
كان هذا الامر يشترط نسبة تجمّد أقل بكثير لغرينلاندء يلجا متريس إلى الادعاء السخيف 
تماماً أن خط الاستواء كان في ذلك الوقت واقعاً على ٤‏ درجات و ٠١‏ دقيقة شمالاء ويرعم 
انه تمکن من هذا الحساب بباء على الارشادات البحرية والأزياج الموجودة في «وو باي جي» 

(ف 2 82 18 الراجع تاریخ تأليغه إلى سنة ١٣٣۱م“‏ 
بصرف النظر عن أن کتاب تاريخ «ماو وان بي» (3 فت 040) برجع إلى سنة 
8م لا إلى ١٤٣۱م‏ كما هر مذكور أعلاہ؛ وبصرف النظر عر, طبيعة المعلومات التي 
استخدمها هناك» وطريقة الحساب وما كان قد ينتج عن مثل هذه الزيادة في ميل محور الارض 
د ٤‏ رخات قربا من العواقبء علمنا أن نتذكر قل كل شيء أن الفلكبين والحفرافمن في الميثة 
3( خر 
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شکل ۸: خريطة آسیا التابعة تاريخ المغول (لعلها من القرن ۷ھ/۱۳م) المستلة من النشرة الفرنسية 
لکتاب أبي الغازي بهادر خان (لیدٹ ۱۷۲۲)۔ 


الثقافية العربية الإسلامية قاموا بشکل مستمر برصد السماء على مدی فترات طويلة من الزمن 
وقي مناطق مختلقة من الأرض؛ كما أنهم قامرا بحساب الأطوال والعروض بواسطة المراصد 
الممتازة والآلات الدقيقة» وقامرا برسم أو تصحيح خرائط لسطح الأرض باستخدام البیانات 
التي حصلوا عليها. لذا فمثل هذا التغسر في سل محور الأرض لا بد أن نکونوا شاهدوه يدهشة 


اكنشا الاين القارة الأمركية قب لإسنوز کولوہوس ۹ 


كبيرة وأن يكرتا قد سبعلره. وبالإضافة إلى ذلك» ينبني لهذا العجول المزعوم لط الاسعواء 
أن يتصحح فيما بعد فى الاتجاه المعاكس» 029 يجد تعبيره مره أخرى فى البيانات 
الفلكية. 

صحيح أن منزيس أعرض عن هذه الحجة في الطبعة الإنجليزية الثائية» أو بالأحرى رأى 
يفسه مضطراً إلى تركها واستبدالها بعبارة «وهذا في الوقت الذي کان المناخ أكثر برودة بكثر 
مما كان عليه عام 4۲۲ م».“ لكنه بهذه الجملة لم يفمل سوی تبديل حجة باطلة بادعاء غير 


موق . 

ونان يمول في الصفحه السابمة : «لتبرير اعتمادي دان علي أن أردٌ على السؤال عما 
إذا کان الإبحار حول غرینلاند يمكن أن يتم في الواقع. هدا أمر مستحيل تماماً الیوم حتى 
بكاسحة جليد ذرّية» لان المیاہ المحيطة بأقصى الشمال متجمدة طوال العام تجمداً تاماً. 
ولكن هباك دلبل مباشر على أن الأوضاع في اوائل القرن الخامس عغر كانت تختلف عن 
الشررف السالية اخعلافاً واضساً.»”' ولما ااعفی هذا الدليل الا فمن المفروض أن تكون هذه 
النظرية أمراً لاعياً. 

أود الا أن أختتم ملاحظاتي على بعض آزاء غافن ریس التي لاتحصی ولا تصلق 
بصفتي مؤرخأ للعلوم» فمن الطبيعي انني غير سعيد لما تحظى به مئل هذه الآراء المشوّشة 
والتي لا ترقی إلى مستوی كلام الخبير من انتشار من خلال عدد النسخ المطبوعة من الكعاب 


النشرة الاألمانيه تطابق الطبعه الإتجليزيه .332 .ص ,110714 !1 Jısc0verêd‏ 0010ا [he Tear‏ ,1421 “* 
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3 اكتشاف ا ليام ن للقارة الام رکه ف لكيستوز کولوہوس 


وكذلك عن طريق المحاضرة التي ألقاها نزیس في الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية (والتي 
وفقاً لبباناته مو تم بٹھا في 
شخص." من ناحية أخرى» فمن المفيد أن نبين من خلال هذا المغال الصارخ حالة الضعف 
التي تواجد فيها كتابة ناريح الكربورافيا.إنّ الأمر الذي يمهد لمتل هذه الطاعره هو الجھل 
خاصة بالمرحلة الإبداعية للبيئة الثقافية العربية الإسلامية التي استمرت نحو ثمانية قرون. 

إن مسألة احتمال تعرتف سكان العالم القديم على القارة الرابعة» في فترة ما قبل 
كولومبوس» كثيرأ ما شغلت العلم بشكل جدّي خلال الفرن الماضي. وقد قدم ليو فیٹر (10 
۲) معالجة واسعة النطاق للموضوع من منظور اُنٹروبولوجي في بحث عنوانه «إفريقيا 
واکتشاف أمريكل» (۷۵٥۴۸۸۶۸۶۷ہ e 010e‏ فدره معةزرا). * على ها أعرف فإن أكثر 


أنحاء العالم في ۳٣‏ يلداً مما يشكل جمهرراً قرامه ء 


بحث شمولاً في الموضوخ» مبني على التقدم المحرز خلال نصف قرن منذ «فينر» هو من 
عمل «إيفان فان سرتيما» (ھصنات5 ص۷۵ سه»آ) بعنوان «أنوا قبل كولوسبوس» (۷:ءہ٥‏ 71 
obs‏ 84/076 ) . *' ومن البديهي أن موضوع الکتاب؛ الذي نشر حوالى عشرين مرة» كان 
من شأنه أن تشتعل بسببه العقول» ألا يكون في مأمن من الانتقاد بل والرقض. ومع ذلك» 
سکان العالم القديم وصلوا إلى أطراف اليابسة الواقعة وراء المحيط 


فإن الانتراض الأساسي أن 
الأماا. ي ٠ا‏ 


أء مدو دای اا احالء فإ هذه 


¥ 1421. The Year China Divravered The Warld, واكن هام اأءرا امت 407 م‎ 


.الإنجليرية الثاني 
Philadelphia 1920-1922, 3 vols.‏ ** 
New York 1976.‏ “® 


اڪتشاف السام القارة الأمركئة تي لكستوؤ کولوہوس لها 


كان العالمين القديم والجديد» في وق معینء من الأرجح أنها حصلت صدفةٌ 
لا یقصد وانعظام. فإن الرحلات الاسعكشافا يعوب فيها قبل كل شيء وجود فكرة راضحة 
عن شکل الأرض وحجمها بالاضافة إلى نوق السفن المناسبة والتقنية الملاحية الملاءمة . 

إن الأمر الحاسم المساعد على التصوير الكرترغرافي السريع والواسع لسطح الأرض في 
الیئة الثقافية العربية الإسلامية هو أن التصور (الخاطئ) الموروث عن الأسلاف» ماريفوس 
وبطليمرس (الشكل ۹)ء ألا وهو آذ البحار المحيطية المختلفة مقفلة» حلّ محّلہ التصور 
المسميح أن الممسورة (0«#««بيعهه) لها شكل جزيرة. وأرل خريطة للعالم حققها الجغراقيرث 
العرب والمسلمون بأمر من الخليفة المأمود. في التلث الأول من القرن الثالت البجري/ 
الاسع الميلادي (الشكل )٠١‏ قد ظهرت عليها المعمورة بسكل جزيرة. نصوير المحيطات 
له صفات خاصة: محيط بحيط باليابسة بأكملها (المسمى بالبحر المحيط)» إمكانية الإبحار 
فيه محدودة» ويحيط به محیط ثان بعر غبر صالح للملاحة بسبب الظلام السائد فه. وهذا 
العصور على الأقلء ما دام محائظاً على صلاحیدہء کان 
حن مساولة الرسول إلى آسیا عن طریق الإبسار تمسر الغرب. لد سشى بس الوقت قبل 
الإفلاع نهائياً عن نظریة المحيط المظلم وعدم إمكانية الإبحار فيه. وسبد الله الزعري: 
الذي أعاد کتابہ الجغرافية المأمونية في الفرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي» أعرب 
عن شكوكه بشأن المنطقة المظلمة. وعلى أية حال؛ وفقاً لروايته» فإن المسافة الصالحة 
للإبحار كانت من قبل تمعد إلى ۸۰۰ فرسخ (حوالى؛ ۸٠‏ كم) من البابسة.“ والحدیر 


ا كافياً للإعراض 


*' T. Sezgin, GAS, vol. X, p. 127. 


۲ احكتشاف الي امن لقارة الام قلكستوز کولوہوس 


شکل 4: خربطة العالم المستلة من کتاب «جغرافبا» لبطلمیوس من مخطوط بعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي. 


بالذكر في هذا السياق ھا يراه البيروني (ت ٠44ه/48١٠م)‏ - وهو رأي قلّما انتبه إليه 


المعمورة يحيط بها محيط يفصل بين غريها وشرقها (في أقصى 
طرفيها)» وريما يفصل بينها وبين جزيرة مسكونة تفع في وسطه («... وهر قاطع بين هذه 
ا ونگی أله وکود ,وراو ةا رص رغ ألو ا 


ااتمونيق عع برآر ےہ لی جبوة 
لی ااتموعيق سن بر أو ےہ ارہ ئي ارين 


اأعمعورة ود 
ور 


شکل :٠١‏ خريطة العالم 
اجغرافیي المأمون (الثلث 
الأول من القرن ۴ھ/۹م) 
الخريطة العليا مسعلة من 
كتاب «مسالك الأبصار» 
لابن فضل الله العمري 
(حوالی۰٣۸۷ھ/۰٣۱۳م)۔‏ 
الخريطة السغلی معادة 
الصنع بء على جداول 
درجات الأطوال والعرو ضر 
التي استخرجھا أبو عبد الله 
الخوارزمي أحد جغرافي 
الخلیفة المأمون 9 


....4).” وكان يذكر العالم المسعوي (ت ٣٣۳ھ/٦۹۰م)ء‏ 
أن بحارين من الاندلس قد خاطروا بحیاتوم مراراً وتكرارآً 
نحر هومن بين هؤلاء كان هناك وسار يداعا حیخش أبخر فی المحيط 
مع عدد من الشبان على متن بعض السفن التي كان هيأها هو. زع را ويل ادا بغنائم 
كتيرة». وهناك قوم غيرهم لم یعودوا أبداء وكان ذلك أمرا معروفا في البلاد. ومعنی الخبر الذی 
رواه المسعوي يسيل قيمه بفضل ما قدّمه الإدريسي (۸٥٥ھ/١٥۱۱م)‏ من السانات ال 
وضوحاً. بموجب أخمارہء فإن المقصود كان البحه. عن الشواطن اليميدة من اا۔حیط أو الكبل 
الأرمدية الآخری الراقمة نيه. روی الإدريسي مبراً قصبلا عن سمارلة اغلۃ رمشهورة في وقد 
على ما يبدو - قام بها ثماني ناد من أسرة واحدة لعبور المحيط دحو الفرب» على متن سفينة 
صنعت لهذا الغرض.”* ولما كانت هذه المحاولات متكررة؛ كما يبدو؛ سمّی شارغ فریب 


كتابه المفقود «مرآة الرمان»" 


بوا برحلات عبر المحیط 


تفس المرجع ص ۱۱١۸‏ اہر ا قي الوندے بے باغار E. Sah‏ لبذت ہیی 
إعادة الطبع في الجغرافيا الإسلاب ةء فرانکفورت: ج. +١٠١‏ ترجمه إلى الإنجليزية إ۔ ساخاوء لندن ٦۱۹۱۰‏ 
إعادة الطبع في :الجغرافيا الإسلامية؛ قرانکفورت: ح. 5 1-/ا١‏ 1 
”* مروج الذهب معدل الجواهر؛ ج. ٥٤‏ 51؛ باریس ١٦۱۸ء‏ ص 4559-8517 أبو عبد الله الحميري» كناب 
الروض المعطار في خر الاقطاں تحفيق إحسان عناسء یروت ۱۹۷۰ء ص ٥٥٥٠٥‏ 
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اڪ تقاف ليان القارةالأمريكيةقبيكستوز ڪرلو پوس + 


من میناء لشبونة العربية «درب المغرورين» أو «المغرّرين». يبدو أن الأخبار المتعلقة بمثل هذه 
الرحلات الاسعكشافية كات لها اتعشار ما 
انطلاقاً من مالي» في غرب إف 
بكر أمر بإرسال أسطول بهدف الوصول إلى «الجانب الآخر من المحيط.» وذكر ابن قضل 


الله العمري أن الأسطول قد أُفلع؛ بعد الاستعدادات اللازمة» وتوجه إلى عرض البحر» فجرفه 


1 : 
اعلام الإ لامي وج 


٠‏ ققبيل سنة ۷۱۷ھ/۱۳۱۲م,ء يزعم أن السلطان محمداً أبا 


هناك تيار خطير فعرقت كل السفن سوى سعینة واحدة. بعد هذا رکب السلطان نفسه البحر 
على راس أسطول بنفس الهدف» دون ان يتيسر له الرجوع 

ومن المحتمل أن مثل هذه الرحلات انعكست في المصادر الصينية. والجغرافيان «جو 
کو فاي» (705000-781) (۱۱۷۸م) و«جاو رو كرا» (ھ 1-6 7040) (ء۱۲۲م) يسعشهدان 
بأخبار العجار المسلمین التي تذكر أن سفتاً عربية انطلقت من غرب إفريقيا روصلت إلى بلد 


فرنکفورت ۱۴۲۷ھ/۷: .لام ص ۳۱۷ 
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ترجمة فرلسية + 

M. Gaudehuy-Deunuuilbyucs, Musdlik وتقومات ان‎ vol 1: L'Af سی‎ moins Egypte... Paria, 
1927 (reprint in: Islamic Geography, Frankfurt 1994, vol. 142, 4ج‎ 
٢۹٢ انظر كذلك القلقشتدي: صبح الأعشى؛ ج ہہ القاهرة ۱۹۱۵ء ص‎ 

A. Zêki Puclıa, Une عل سعد‎ tentative ول‎ Musulreuts pour dêcouvrir يعمو ةفسا‎ in : Dul- 
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۳ احكتشاف الي ہن للقارة الأمرككة لكستوز کولوہوس 


خصب فی الغرب» بعد سفر استغرق نحو مائة يوم. هذا هر تفسير الباحث الصيفي «لي خوي 
أمن» (11::1-135 1 1)** والذي لا يقععني تماماًء لأنه بدو لي أذ هذا الخبر لا يتن منه بوضوج 
الكلام يدور هنا فعلا حول رحلة تمت غربا عبر المحیط الأطلسي. 


لذلك سأساول أن أوضح مسألة اسعمال معرفة القارة الرابعة قبل کولرمبرس س علال 


دراسة الخرائط التاريخية. لم تحفظ لنا للأسف خرائط عربية أصلية من شأنها أن تساهم في 
ذلك؛ لکن لدينا بمقابل ذلك خرائط برتعالية-إسبانية؛ ثم نسخة من خريطة جاوية نحتوي على 
آثار هامة. وأود أن أدرس أولاً خريطتين بشيء من التعمق: «خريطة أمريكا المققودة لكولوميس 
التي يرجع ناريخها إلى ۹۸٣۱م)‏ في نسخة الأميرال العثماني بيري رئيس» والترجمة البرتغالية 
لخريطة جاوية خاصة بالساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية. اکتشفت خريطة بيري رئيس (الشكل 
)٤‏ في عام ۱۹۲۹ في مكببة طوبقابي سراي ونشرها باول كاله في عام ۱۹۳۱. ودرسها بضع 
سنوات بعد ذلك كاله وعدد من مؤرخي الكرتوغرفيا بعده. وقد نال الاهعمام بهذه الخريطة 
خلال العقدين الماضيين انتعاشاً جديدأء وليس فقط بين الخبراء. أثناء اشتغالي بهذه الخريطة» 
كان اهعمامي مقتصراً عله , الجوائب التي اهتم بها كاله فی عمف ال ا“ 0 


‘i. 4 case Jor «مللسنام عتمم‎ ıransatlantic travel hy Arab ships, în: Harvard Jour- 
nal of Asiatic Studies 23/1960-1961/1 14-126. اار۴ + ترجم الكتابين الصينيين إلى الإنجليزية‎ 
Hirth and W. W. Rockhill, Chau JieKiua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the 
12th and 13۷۸ Centuries, entitled «Chu-Fan-Chis, translated from the Chinese and annotated, 
St. Petersburg 1911 (reprint iu, The lumi Hurt tn Foreign Travel Accounts, Vol. ب(73‎ F. 
Hirth, Chao JirKua, a new source of mediaeval geography, in: Joumal of the Royal Asiatic 
Society (London) 1896, pp. 57-82 (reprint in: The Islamic World in Foreign Travel Accounts, 
Vl. 74, pp. 299-324) 


اسحتشاف الي مېن للقارة الأمركية قلستو حكولوبوس ۳۷ 


استقصاء للموضوع حتى الآن. ولذلك كنت اعتقد أن هذه الخريطة» التي رسمها بيري رئيس 
في گلیبولي سنة ۹۱۷ھ/۱۳٥۱مء‏ والتي أهديت للسلطات سليم سنة ۹۲۳ھا/۱۷٥۱مء‏ تتألف 
من جزأين: جزء يمل أمريكا الشمالية وجزء يمثل شرق أمريكا الجدویة علما بأن الجرء 
الشمالي سوافى لحریلۃ كولوسبوس المقتودة. ویسمل ونا لکالہ أن بيرتي رليس حصل على 


هذا الجرء الشعالي من بحار إسباني أسره كمال رئيس في عام ١.6١م»‏ عند اختطاف سفينة 


إسبانية . وصرح هذا الأسير نفسه أنه فد رافق کولومیوس في رحلانہ الثلاث الأولى عبر المحيط 
الأطلسي. إن أهمية هذه الخريطة؛ التي هي في الأساس تصویر لمجموعات قليلة من الجزر 
الواقعة شرفي أمريكا الوسطى» والتي كانوا يظنون أنها جزء من ساحل شرف آسياء قد ٹکمن إذاً 
في أنها تحقظ نا خريطة Ri‏ التي كانت في حكم العفقود. أما بالسبة للجزء الجنوبي» 
وقي إطار إعدادي لإلقاء محاضرة حول مسالة 


فكان من المفعرض أنه يرجع إلى خريطة برتغالية 
اكتشاف أمریکا قبل کولومبوس» تفخّصت مرة 


اخرى يامعان خريطة بيري رئيس» فرجعت عن 
رأبي في نهاية الأمر 

بعد قراءة الوصف المفصل والممتاز للجزء المتعلق بجنوب أميركا من خريطة بيري رئيس 
في بحث «بول كاله» المحمود””: تولد لدي الائطباع بأن بيري رئيس کان أول خرائطي 
لخص كل النتائج المعروفة وحتى بعضها غير المعروف لٹا حتى المومء والعي ترجع إلى اتصال 
البحارة البرتغاليين بساحل أمريكا الجتوبیة - أي من السواحل الجنوبية لمتطقة البحر الكاريبي 


*" P. Kahle, Die verschollene Columbus-Karte von 1498 in einer tiirkischen Weltkarte von 
1513, Berlin and Leipzig 1933, pp. 16-26 (reprint in: ءاسملا‎ Geograpliy, vol. 22, 5. 165-225, 
خصوصاً ص. ۸۰ت‎ 


۸ اکتشاف ال لہن! 


رة نب لکستوز کولوہوس 


إلى حوالی ٥٠٥‏ درجة من جنوبي الاستواء. وكانت لهذه الخريطة للقارة الجديدة دقة مذھلة لا 
يمكن تصورھا في الواقع نظراً لظروف البحارة والخرائطيين الأوروببين في ذلك الوقت. وهذا 
ا كان يؤدي إلى أسئلة جديدة: أكان أوائك البحارة الذين قد تم لهم الاتصال بأمريكا 


ة قصسيرة فقط؛ ينقيون اسعشراع ر بات الأطوال 
على الإطلدة ؟ مر ل أجلن قست تسر يري رئيس خريطة مرودة بالأطوال والعروض لأریکا 
الجنوبية بحيت كان یمکتہ نقل البيانات منها إلى حریطء؟ وفقً لکالہء قند استخدم يري رقي 
الخريطة التي صنعها البرت انخذها أساساً لخريطته فلنقارن إذاً خريطة بيري رہ 
الخرائط البرتغالية المحفوظة حتى حوالى +.5١م.‏ إن تصویر جزء من أمریکا الجدوبية فيها يدم 
بلتأقيد عن زاب ما يعها وبين خريطة بر رئيس إلا أنها أقل من اناسية المسوی والساخڈ 
واقل دقة كذلك. فھکذا يلاحظ كاله أيضا على سبيل المغال أن مصب نهر «لابلاتا»» بالقرب 
من بوپنس آیرس يظهر على خريطة بیري رٹیس؛ يما يفترض أنه لم يُكششف إلا حوالى 
النتيجة التي نحصل عليها عندما نسقط 
خريطة بيري رئيس على الأطلس الحديث بواسطة الكمبيوتر (انظر الخريطة في الشکل .)١١‏ 
فإحداثيات مصب «لابلاتا» (باراناء درجة الطول "٥۸‏ تقریبا والعرض "۳٣‏ جنوباً) متطابقة 
تقرساً على كلتا الخربطتين. وكما تر٤؛‏ على الخربطة المضافة هنا (الشكل ١۱)ء‏ بمتد التطابق 
تقربهاً من عب" درجة طرلا في الشمال الغربي عند الخط الساحلي الشمالي إلى حوالى 48" 


عام ١٠١٠م".‏ والأمر المدهش بصورة خاصة هي 


°" Die verschollene Colunbus-Karte von Amerika vom Jahr 1497 in einer tiîrkischen Welt- 
karte van 1313, in: Forschung und Fortschritte (Berlin) 8/1932/248-249, 248 8. :خصوصا من‎ 
reprint in: Islamic Geography, Frankfurt, vol, 22, pp. 162-163, 162 أ ص.‎ 


شكل ۱۱: إسفاط خريطة «بيري رئيس» على الأطلس الحدیث۔ 


اكتشاف الاين لقارة الأمركية ب لستوز کولوہوس 


درجة طولًا. وبعبارة أخرى» فإن الخط الساحلي في خريطة بيري رئيس لا یختلف إطلاقاً 
5 


تقاردة مع الأطلس الحديث في بعص المقاط من حيث درجة الطول والعرس؛ ويحيد فقط ب 
"٠ ٥‏ إلى ٢‏ في يعض النقاط الأخرى. إِذًا ما تشاهده هنا هي دقة لا يعرف تاريخ الكرتوغرافيا 
مثلها في الحضارة الأوروبية قبل القرن الثامن عشر. وقد لاحظ كاله بصورة عابرة الدقه عير 
المسبوقة في تصویر أمريكا الجدوبية على هذه الخريطة.*” وقد تناولت المؤرّخة التركية آفت 
[عتان] أيضاً هذه المسألة في محاضرة ألقتها في جنيف» أمام جمعية الجغرافين: في عام 
۷ء" فعرضت دقة العرض والطول للساحل الشرقي لأمريكا الجنوية عند بيري رئيس في 
رسم لا یکاد بحيد عن الإسقاط الذي رسمناه بواسطة الکمبیوتر.لکن كيف تم الحصول على 
لى هذه الدقة؛ وعلى يد من ومتى تم ذلك؛ فإن الباحفة أ 


إحدائيات ب ابت عن هذه الأسكلة 


بإدلاء تفسير غريب» فيه تعصب قومئ؛ وهو أن الخرائطي التركي صنع هذه الخريطة بتفتق 
عبقرى - وذلك باستخدام بیانات کولومبوس وانطلاقاً من («جغرافیا» بطليموس التي كانت لا 


عون 


تزال رائجة في القرن العاشر الهجري/السادس عشر المیلادي.'٭ 


** Die verschollene Colunbus-Karte von Amerika 1o0 (المرجع المذكور) 1498 ۰۷ھ‎ ۴ 
** ün amiral gêographe ture du xvf siêcte. Pirı Reis, aweur de la plus ancienne carte de 
‘Amérique in: Belleten (Ankara) 1/1937/333-349 (reprint in: Islamic Geography. vol. 22. 
pp. 288-308). 

7" 1010 .م ,(نفس المرجع)‎ 347 (reprint in: [amie Geagraphy. Vol, 


. 0.302. 


اڪ نشاف الي اين للقارة الأمركي ةق لكستوز ڪولو موس 3 


هناك تصوير آعر للبرازيل» هو أقل جردة» قد ظهر على غريلة «ألبرتر کاننینر» ۸10٥:6‏ 
«مشاهد بدون شبكة لدرجات الأطوال والعروض (الشكل )٥‏ يرجع تاريخ إلى ستة ٢٠٥۱ء"‏ 
فاستنتج «أرماندو کورتسار» (00116580 ۸۱۷3000) وأفيلينو تيشيرا دا موتا رماعجات1 ۸۷٥۱٥0‏ 
۸۵۵ )ء الباحقان المتحمسان في تاريخ الك توغرافيا البرتغالية» من ذلك أن بعض المعلومات 
حول البرازيل لا بد أنها كانت موجودة قبل الرحلات الاستكشافية اليرتغالية الأولى )٦٥٥١(‏ 
ولأجل ذلك «فإن عزو هذا الاکتشاف إلى أي أحد ليس أكثر من مجرد أسطررة».” ومع ذلك 


الین لم يلاع أو أغفلا أن خط الساحل المرسوم على خريطة «كاننيبو», قد كان 


8 له مکل قريب جدًا من الوائع؛ ودلك بعد وفت فصیر من أول انصال صدهي مزعوم لا«بيدرو 
ألفارير كابرال» (لمنطن Alvarez‏ مملوص) بالبرازیل» خلال سقره إلى الھند ٥٥١١/۳/۹(‏ - 


۲۴ ء)ء وأن حزر كربا وهابشي وحامابكا وبوبرتوريكو ومنطقة البحر الكاريبي؛ المفقردة 


ير کراربرہ (مطصمام© مفدعامطممظ) م دلعء كانت مرسرعة 


على خريماة ذبا 
قبل على خريطلة «كانعيبر». وقد وصل كريسعرفر کولومبوس إليها خلال رحلاته الاریعة وآخبر 
عنهاء إا أن رسماً مقبولاً لهذه الجزر كان يتطلب ولتا أطول بكتير وإنشان أكبر لقياس درجات 
العروض وخاصة درجات الأطوال. 

ولاستبانة الأمر المتعلق, باحتمال اكنشاف أمريكا قبل كولوميوس» يمكن الاستعانة بخريطة 
أخرى مهمة. هي من صنع المرتحل إلى أمربكا الإسباني «خران دي لا كوزا» (ھا ع0 ھن[ 


`" rormıgalae Monumenta Lartographita, VOI, 1, 19۷, p. (277 F. Sezgin, GAS, Vol. XI, .ج‎ 
270. 
™ Portugaliae Monumenta Cartogruphicd, vol, 1, 1960, p, 10. 


يف اكتشاف المسابين القارة الأ 


لستوز کولوہوس 


3) (شکل ۱۲)ء الذي رافق كرلوميوس كملاح في الرحلات الفلاث الاولى. والخريطة 
الي عسل ا +01 رهي سحفوظة في 
تطيبق خريطة «لاكوزا» على الأطلس الحديث» بواسطة الكمبيوتر (شکل »)٠۴‏ نرى أ 
المسافة بين غرب إفريقيا والساحل الشمالي الشرقي للبراریل واقعية إلى حد بعيد. نستتحج من 
هذا أن هذه الخريطة مبنية على نموذج خريطة أخرى مرودة بشبكة لدرجات الأطوال والعروض 
تعتمد على قياسات متقنة لخطوط الأطوال. إن رسم جزر كوبا وهايتي وجامايكا وبورتوريكو 
وجزر البهاما هو أيضا جيدء ولا يحيد عن الواقع» من حيث الطول والعرض. إا يحوالى ه 
درجات فقط. إن رسم خليج المكسيك والساحل الجنوبي الشرقی لأمريكا الشمالية يعطي 


أيضا فكرة ما عن الواقع» فاخعلاف الإحدائيات فيه بالسبة إلى القيمة الحالية 


حف البحرية غي 


ازح بين "و 
۰. أما ظهور ساحل أمريكا الجنوبية وجزر البحر الكاريبي التي من المحتمل أنه تم اکنشاٹھا 
فقط بين سنتى ٥٥٠١‏ و ٠١١۸‏ - ناهيك عن الكرترغرافيا الخاصة بها - ققد دفع «جورج ن۔ 
نان» (0 ۷ .۸ 8ع6601) إلى رفض تاريخها المبيّن في ختم الخريطة واعتبارها تسخة متأخرة» 
اندجت فتها خاً أحدث المغلومات ا هوء في الواقع؛ الاستنتاج الوحيد المعقرل 


الذي يمكن استخلاصه دون احتمال اكتشاف أمريكا قبل كولوميوس. 


والخريطة تة في نص الختم كالآتي: .269 .م ,(خريطة رقم 190( Sezgin, 048, ۷۵۱ X11,‏ 316 

George E. Nunn, The‏ : راجع , “1500 Casa la fîzo en Puerto de 5۳ en ao de‏ ها de‏ اتفال 

Mappemande af Juan de la Cosa, 4 critical investigation of its date, Jenkintown 1934, p. 1. 
* George کا‎ Nunn, The Mappemonde of Juan de هآ‎ Cosa .م ,[المرجع المذگور)‎ 511: 


شكل ۱۷ : الخريطة التي منعها الإسباني «خران دي لا كورا» سنة ١٠٥۱م‏ 


شكل ۱۴ : إسقاط خربطة «خوان دي لا كرزا» على الخربطة الحديفة. 


3 احكتشاف ابن لقارة الأمركبة ف لکرس تو كول ررس 


بالنسبة للخريطة الرابعة (الشکل )١6‏ أريد أن استشهد بجرء من الأطلس الجاوي الذي 
سبق ذكره رالذي يظهر فيه الساحل البرازيلي الشرقي السعد ہیں ٦٠۔٠"‏ و ۲۷" س العرض 
الجنربي. هذا الأطلس المتكون من ٦٦‏ جزءًا سقط في أيدي البرتغاليين عند فتحهم لمدینة 
مالقا في سنة ١١١٠م.‏ وقد كتب الفاتح والوالي اة «ألفوسو اليوكركه» زددستالث 
)۸(۵090٥:٤‏ (ه 515-14 )١‏ تفریرا حوله في رسالة إلى الملك إمائوئیل الأول (ت ۱۰۴۱م)؛ 
كنت قد نشرت ترجمتها في المجلد 000 من کتابي تاریخ الثراث العربي» (الأصل 
الألماني)”. نظراً لأهمية هذه الرسالة في تاريخ الكرتوغرافياء أرى من المفيد اقتباسها مرة أخرى 
في هذا الموضع: 

«إني أرسل لك أيضا جرا من خريطة صتمھا ملاح جاوي» وهي تعضمن رأس الرجاء 
الصالح» والبرتغالء وأرض البرازيل» والبحر الأحمرء وبحر فارس» وجزر القرنفل (المولوق)ء 
والطريق البحري المباشر الذي تسلكه السفن المسافرة إلى الصین وفورموزاء مع بيان الأراضي 
الداخلية لهذه البلدان المتجاورة. يبدو لي أن هذا أجمل شيء رأينه على الإطلاق. وسيسعد 
جلالتكم لرؤيتها. أسماء الأماكن مکتوبة بالحروف الجاوية فأحضرت شخصا جاويا يجيد 
القراءة والكتابة. أبعث لجلالتكم هذا الجزء الذي نسخه «فرانسيسكو رودريجس» ۴۲۵۸٥ 1۶٥0(‏ 


لجلالتكم أن تر بعيتيك عن أي 


عمدو 80۸) من الخريطة الأصلية 
وسكان فورموزاء والطريق الذي يجب أن تسلكه سفنعك للوصول إلى بلاد القرنفل والی مناجم 


الذسبء وجزيرة جاوہء وبادا وسي جزیرہ جور الطیب والبسباسة (أي قسرہ بذور جور 


3-88 Sezgin, GAS, vol. XI, p. 327 


شكل ١١‏ : خريطة جزئية للساحل الشرقي من آمريكا الجحویة 
مسعلة من النسحخة البرتغالية من 


الطيب): ومملكة سيام» ورأس البلد الذي يسافر فيه أهل الصين الذي يبحرون خوله والأماكن 
التي یعردون منها على أعقابهم ولا بتعدونها. لقد ضاعت الخريطة الأصلية مع «فلور دي لا 
مار» Mar)‏ دا عل 0rاF)‏ [عند تحطم السفينة] . وقد ناقغت محتوى هذه الخريطة مع الملاح 
«بيرو دالبویم» (صعهماوظ ٥ت):‏ لكي اسسلی 
هذه الخريطة دقيقة جدًا ومعروفة لأنها مستعملة فى الرحلات البحرية. وما بنقص فيها هو 


ارتا لسصاسب البتلالة سیر وائنسا, 


الأرخبيل المتكون من جزر «سيلات» (6ا#ان©) التي نقع بين يافا ومالقا.» 


4 اكتشاف الاين القارة الأمر> لكاستوز حكولوبوس 


إن النسخة البرتغالية المحفوظة من هذا الأطلس” تدل على أن صناعة الکرتوغرافیا في 
الغالم الإسلاني عد ومسل إلى مرت مرطع بسكل سدع قبل القرث الماضر الهجري) 
السادس عشر الميلادي. ومن الامثلة الدالة على ذلك تصوير شكل مدغشقرء الذي يضاهي 
شکلھا الحالي إلى حد مدهش. فهي أفضل من جميع الأشكال الثالبة التي تستند عليهاء وأما 
الاختلافات عنها فليست تحسینات بل تشويهات. ولم تتم تصویات في بعض النقاط سوى 
مند أواخر القرن التاسع عشر" . وفي عام ۱۹۱۸ء استرعى ساحل أمريكا الجنوبية كما هو مرسوم 
على الأطلس الجاوي انتباه «غابربيل فيراك» (0ههدع8 اءث:طة6)؛ الذي كان خبيراً بالملاحة 
العربية الإسلامية في المحيط الهددي. ففي تلك المرحلة المبكرة للدراسات في الجغرافيا 
المریة الإسلامية کان من الصحب عليه أن يمعي تفسيراً لذلكء وكات يتسايل كيف تمگن 
كرتوغرافي جاوي في سنة ٠١٠١‏ (أو حنى قبل ذلك التاريخ): من الحصول على معلومات 
حول «تيرا دو برازيل» (اانرعه”5 هك ))۴:٢‏ أي أرض البرازيل» فلم يمكنه الإجابة على هذا 
السؤال**. خلال اشتغالي بالخرائط العربية للمحيط الهندي وتأثيرها على الخرائط البرتغالية» 
كنت قد توصلت إلى الاستنتاح بأن لدینا هنا مثالاً لمساهمة قدّمها السحارة الرتغاليرث أخذها 
منهم الجاویون ريما بوساطة البحارة العثمائيين*'. أريد الا أن أعيد النظر في موقفي الأول. بعد 


TF, Sezgin, GAS, vol. XI, map 198 

.410-413 .م X1.‏ .01 ,(تضی المرجع) 104 "5 

Asiatiuue 11۵00١ sêr. 12-180‏ امسو ل propos d'une carte juvunulse du Xe sîêcle iıı.‏ پر خخ 
:6 :(خصوصاً ص. 9 ,1-12 .8 ,21 esp. 166 (reprint in: Islamic Geography, Frankfurt, vol.‏ ,169 
F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 441‏ 

`" F. Sezgin, GAS, vol. XI, p.441 


اڪتشاف اليسمين للقارة الأمركية قلستو کولوہوس لذن 


دراسة ثانية لهذه المسألة والمصادر؛ أخلص إلى أن تصویر ساحل أمريكا الجنوبیة على الخريطة 


ااجاوية ےئ 


ادا عن ااخرائط الفلا الا كررة أعلاه. وأنہ من اللأحرى أف ما دس بصادده 
هي نسخة من تصوير هذه المنطقة كما طوروہ البحارة العرب والمسلمون في القرن الەاسع 
الھجري/الخامس عضر الميلادي. من المؤسف أنه ليس لدينا أي نقطة مرجعية» كجزيرة في 
محمد الأطلسي أو الساحل الأفریقي؛ على سبيل العثال؛ مما يسمح لنا بتقييم دقة الطول 
في رسم البرازیل على الأطلس الجاوي. على أية حال؛ فهو متطابق تماما مع الخريطة الحديثة 
لجزء من الساحل البرازيلي الممتد بین "٠١‏ و ۲۷" من العرض الجنوبي (انظر الشكل )٠١‏ 
وفي هذا القسم يميل خط الساحل من الشمال إلى الجنوب بحوالى "١5‏ إلى الغرب۔ 


شکل 16 : خط ساخل 

البرازيل (باللون الأحمر) 
المسغل من الأطلس 

الجاوي والمطئق غلى 
الخريلة الصدية, 


i‏ احكتناف ال ہن القارة الأمركية ب لكستوز کولوہوس 


أرد أن ألخص بإيجار ملاحظاتي السابقة: إن ثلاثاً من الخرائط الأربع التي دار عليها 
النشاش. رهي بيري رلیس» و ران دي لا كوزا رألبرتر كانييرء بينها قرابة كسا بیدرہ درن أن 
تكون الواحدة مستنسخة من الأخرى على ما يظهر. من الممكن أن تعرد كلها إلى نموذج 
مسترك. والأمر الجوهري هنا هو أن رسم الساحل البرازيلي» عموماً؛ قريب من الواقع بصورہ 
في خطوط الطول أو العرض» ولك على جميع الخرائط القلاث؛ ولکن على 
الخريطتين الأولين بصفة خاصة. ویلاحظ أيضا هدا العنصر المشترك في موقع بعض الجزر؛ 
الأمر الذي يؤدي إلى الاستتاج بأن نماذج هذه الخرائط كانت في الأصل مزودة بشيكة 
درجات الاطوال والعروض» التي رسعت بناءٌ على عدد کبیر من الإحداثيات التي تم استخراجھا 
يشكل موثوق . وکائت البيثة الثقافية العربیة الإسلامية في ذلك الوقت البيئة الوحيدة العي كان 
يمن فيها قياس درجات الطول بدقة کافیة. إن الت سريف في أوروبا لقیاس الاختلافات 
في الطول من الفرق الزمني بين مراقبة الظواهر الفلكية» بما في ذلك خسوف القمرء لا تتوفر 
ة العتتقلة لع تكن 
مرحودة بعد. والأخطاء الفاحشة التي تشوب قاس المواضع قي النحر التي وصلت إلينا عن 
كولومبوس هي شهادة بليغة في هذا السیاق ۔'' فوفقاً للبيانات التي أدلى بها هر فسه» با٤‏ على 
وجنه وراه القمر في 5" ی 


مدهشة» سواء 


فيه دقة مقبولة» خاصة وأن الساعات المحكمة الضبط (كرونومترات) الد 


٤ء‏ على الجزيرة ال اووةاہ Saon‏ 


" U, Peschel, Ueschichte der Erdkundê, p. 401; Hermann Wagner, Die Entwicklung der wis- 
senschafilichen Nautik des Zeitalters der Entdeckungen nach neuern Anschauungen, in: An- 
Berlin) 46/1918/105-118, 153-173, 
96. 


nalen der Hydrographic und maritimen Meteorologi 
215-233, 276-283, :خصوصاً ص.277‎ ۴. ۹ت٥,‎ 6:45, | 
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(جنوب شرق هايتي)؛ حسب فرقاً في الطول قدره هءه ساعة؛ أي .7 8" بالسمة إلى راس 
«سانت فينسعت» ((511ء ¥11 .51 وره0») في البرتغال» والغرق قي الراقع حوالی ٤٤‏ وه" 
على الساحل الشمالی لجامایکاء حيث وصف 


العملية بدفة» بلغ الخطأ حتى 45> ۲۸ وهذه المرة كانت التقطة المرجعية قادس. كتب 


فقط. وبمناسبة قياس آخر أجراه في ۹ 


کولومیوس: «إن المسافة من وسط جزيرة «جاناهيكا» (جامايكا) في الهند إلى جزيرة كاليس 
» بحيث أن الشمس تغرب هنا ۷ ساعات وریع 
قبل غروبها في «جاناهيكا»." إذن كان يقدر فرق الطول ب *٠08‏ و٥٤‏ مع أنه في الواقع 
حوالی .5/١‏ ولم يكن كولومبوس يتقن أيضا قياس درجات العرض؛ و«قاس خط العرض على 
ساحل كويا ب ٥٤‏ بدلا من ..."5١‏ »" 
أما بالتسبة «لمكتشفين» أورويين آخرين فلا يمكن الالنفات إليهم كواضعي خرائط 
موثوق بها. ونقل, لنا «اندريس دی سان مارتن» (0۵۵/( 500 دل وعملسة)؛ ملاح ماجلان» 
قياساً مدهشاً لفرق الطول بين خليج «ريو دي جانيرو» وإشبيلية : بناء على رصد اقتران القمر 
بالمشتري» في ۱۷ ديسمير 514١؛‏ حصل على حساب الطول قدره ۱۷ ساعة و ده دقیقةء 
"٦۸‏ ١ء‏ مع أن الفرق هو في الواقع ۳۷" +7 فقط." وفي جدول خطوط العرض 
العى جسمها «دُوارتي باتشيكر» (دعمطعه8 500:0۰) نہ 


(قادس) في اسبانيا هي ۷ ساعات و ٠١‏ 


“' H. Wagner, Die Entwicklung der wirsenschafilichen ,(المرجع المذكرر) :لد ت۸۷‎ p. 277. 

۷٢ Arthur Dreusing, Zur Geschichte der Kartogruphie. 1 url die ہیں‎ 
dromisehe Karten. In: Zeitschrift fir wissenschafliche Geographic (Weimar) 2/1881/129— 
195,193 :خصوصاً ص.‎ 1: Sei, CAS, vol. X1. n. 8. 

7” بط‎ Wagner, Die Entwicklung der wissenstlhafilîclıen ۸۷0۸۸11۸ (المرجع المذ ر(‎ p. 2. 


0٠‏ اكتشاف الميسامين التار: 


اريه قلكستوز حكولوبوس 


de si arbi‏ 5901076166 توجد كذلك خطوط العرض لفمانية عشر مكانأ على الساحل 
الشرقي من البرازیل۔'' وا ة على الأطلى 1١‏ 
تتراوح بين ۴" و ه". كل هذا دون التعرض بعد بدرجات الأطوال إطلاقاً. 

يرا انايو دا موتاہ؛ وهما انان من رواد تاريخ 
الكرتوغرافياء لا یخفیان أن البحارة بل وعلماء الفلك البرتغاليين كانوا عاجزين تماماً عن قياس 
البعض. ”” 

يف شهادة أخرى تبدو لي ذات أهمية كبيرة» وهي ل«بارتولومي دي لاس 
كاساس» (8ھھC‏ ھا Bartolo e‏ 9-14 ا)› مۇرخ واين تاجر رائقه کولومبوس 
رميو» وهنا على التوالي تجل کولومبوی 
يخ الهند» (:14:0] ۵۶ا عل ۸7881640)ء ما يلي : «کان كولومبوس 


رال الأماكن ا فيها أغطاء 


هذا وإن «أرمائدو كورتيسار» و« 


درجات الأطوال أو حساب الاختلافات بين 


وأود أن 


. وکان يعرف بنفسه دييغو وبا 


. ويقول في کتاب 
يحمل معه خريطة كان مرسوماً علبها بلاد الهدد [شواطئ الأرض المكتشفة حدیاً والتى كان 
يعنقد أنها الهند] والجزرء وخاصة «إسبانيولة» (85018م55)؛ التي كانت تسمى «زييانجو» 
(معمهمنج) [اليابان] .4“ كان هذا المصدر مما قاد باول كاله إلى الاحتمال أن كول ميوس 
استخدم خريطة كأساس لرحلته الأولى.” وفي رسائل كولوميوس الواردة في المجموعة المسماة 


"1 F Sezgin, GAS, vol. XI, p. 286. 
٭٭‎ Portugaliae Monumenta Cartographica, vol. 1, Lissabon, 1960, 


" Las Casas, 111:00: dle las Indika, in: Coleccion de Documentos inéditos para ما‎ Historia 
de Espaîia, vol. 62-66, Madrid 1875-76, esp. vol. 2, p. 278: P. Kahle, Die versehollene 
Colımlııs-Karte ,(المرجع المذكور)‎ p. 26 (reprint, عا‎ p. 190). 

.)2041 ,183 »م ۹434 الاك ,21 .م êi),‏ المرجع) Kahle‏ 


اكتشان السامبن للقارة الأمركية فبلكستوؤ ڪرلو وس a‏ 


"Reco 00104‏ هناك مقاطع أخرى مثيرة جدًا للاهتمام في هذا السیاق؛ منها أن 
السكان الأصليين لمتطقة البحر الکارسی قصّرا على كولوسوس أن مراكب منسوبة إلى «ا 
العظيم» قد زارتهم هرة في الماضي. ولعلٌ من غبر المجدي طبعاً النساؤل عن الشخصية 


التاريحية العى يسكن أن تكرن متسسوردة من وراء هذا «العان المظليمج». 


وهناك خبر آخرء سجل في دفتر «ساننا ماریا»» في ۲۵ سبتمبر ۰۱٤۹۲‏ يادو مفیداً للغاية. 
وفقاً لهذا الخبرء ”دان “دولوميوس هد أرسل فبل ذلك بثلانة أيام» إلى «مارين ألوسو بينسوت» 
»)Martin Alonso Pinon)‏ قبطان المركب المرافق المسمى«بنتا» (51018)» خريطة كان 
[كولومبوس] رسم عليها بعض الجزر. «ققال مارتن ألونسو إنه من المفروض أنهم متواجدون 
في المرضع الذي رسمت فيه هذه الجزرء فأجابه الأميرال (كولومبوس) أن ذلك ما بدو له 
أيضاء إلا أنه من الممكن أنهم ضلرا عنها بسيب التيار الذي قد يبحرف بالأسطول إلى الشمال 
الشرتی؛ بحيث أن المسافة المقطوعة تصبح أقل مما حسيه الملاحون على الطريق. فطلب 
الأميرال أن تعاد إليه الخريطة فأرسلت إليه وهي معلقة بخيط. عدد ذلك بدأ الأميرال وضباطه 
والبحارة في التحقق من الموقع»." 1 

وكانت هذه الخريطة على ما يبدو نفس الخريطة التي كان قد حصل عليها من الفلكي 


الفلورنسي «اولو دال بانسو توسكانلي « da ۲۵۶۶۵ Toscanelli)‏ واموط)”. وفقاً انس یحات 


"* Raccolta di document e studt putbblicatt dallı R. Commissione Colombiana... (Joaquim 
Bensaude, Ed.), Rom 1892-1894, vol, 1/1. مم‎ 31: P. Kahle. L.e.. 0. 26 (reprint. معنا‎ n. 150) 
٠۹ Raccolta Columbiana, 1. p. 10; ۴ Kahle, Die verscholtene Colunbus-Kurte المرجع)‎ 
.م ,(المذكور‎ 37 )reprint ۔(201 مم‎ 

JAS, vul. X1, p. 661: 


* FE. Sezgin, 


3 امكتشاف الیل ہن للقارة الأمركبة قلستو حكولوبرس 


«لاس كاساس» الخاصة» كانت هاده الخريطة في ذمته» لقد كان رسم عليها توسكانلي الجزر 
والقارّة [قبل أعطاءها] لکولوسیوس .'* 

وتبين من هذا الكلام ومن تصريحات آخری أن كاله كان مقتتعا بأن كولوميوس أقلع ومعه 
خريطة اام حرما الأماا.بي کان قد رم عليها سايناً عدة ہور لأمريكا الوسعلی . بل وأدرك كاله 
أن هذه الخريطة كانت مدرٌجة (مزودة بدرجات الأطوال والعروض)ء"' الأمر الذي يفترض طبعًا 
بالأقل أنه كانت مناك رحلة باجحة واحده ما قبل کولومبرس منطلعها بيئة حضاریہ متضلعه في 
الكرتوغرافيا. من المؤسف أن كاله لم يطرح السؤال المتعلق بالبيئة 
هذا الإنجاز. 

ويعطي لنا «أنطونير غالفاو» في كتابه المذكور سابقاء «تراتادو دوس دسكوبريمنتوس» 
«(Tratada dos descahrimentas)‏ في سنة "٥٥٥١‏ مفتاحاً في غاية الأهمية لحل هذه 
المعضلة. حسبما يخبرنا به (انظر أعلاه» ص ۸ء فإف «هذه الخريطة الراجعة إلى القرن التاسع/ 
الخامس عشر التي أحضرها «دوم بيدرو» (ابن ملك البرتغال) من البرتغال عام ٤٨۸‏ ١م»‏ بعد 
اقية» والني يظهر علیھاء من بين 
أمور أخرى» وصف طریق ماجلان ورأس الرجاء الضالح «كما تصفه خرائطنا المتأخرة.»»** 


افية الفادرة على تحقبق 


رحلة طويلة قادته إلى الأرض المقدسة عن طريق روما وا 


^ Las Casas, Historias de las 1۷0(0, 701. 1 المذكور)‎ gall), م‎ 279; P. Kahle, Die verschol- 
lene Colıımbııs-Kar1ê ڌر(‎ gd), ,جر‎ 407 (reprint, ھدا‎ p. 2040. 
*' P Kalle .م .اتفس المرحع)‎ 41. (reprint. 1>... 2: 205. 
^" Terceira edição, Porto 1944, .م‎ 1220: cf. F. Sezgin, 6:45, vol. X1, p. 358. 
أول من نبه إلى هذا التص هو على الأرجح:‎ "* 


Placido Zurla, 11 دہ(‎ 00021470 dt Fra Mauro, Venice 1806, p. B6; جك‎ vu Huiboldt, Kr itische 


عند اشتغالي بهذا الموضوع في المجلد الحادي عشر ل«تاريخ التراث العريي» 
)Geschichte des arahiehen Sehrifitums = GAS)‏ (ص ۳۰۹)ء كنت أرى برأي مؤرخ 
الجغرافيا «يواخيم ليليفل» (اتت٥اما‏ .3)**. أما اليوم» نظراً إلى ما ترصلت إليه حاليا من 
المعلومات عن الموشوع. فإنني لا أععبر تغسيري السابى مسعيساً. وانسا أنا الاک مقسم نہ 
لا يمكن فهم قصة «غالفاو» إلا بمعنى أن المضيق الذي سمي بعد ذلك «مضيق ماجلان» 
باسم مككتشفه المزعوم» خان معروها هي : 
وصلت الخرائط إلى أورويا في أوائل الفرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. هذا ما 
تؤكده شهادة «انطونيو بيجافيتا» (۴¡2۵۴114 ۸010010) (حوالى ))١ 585-١45٠‏ المؤرخ ورفيق 
إنه رأى هنا الممر المائي على 
خريطة محفوظة في الخرائة الملكية للبرتغال. ورسم هذه الخريطة رجل بارع اسمه اريت 


يئه الثعافيه العربية الإإسلامية» وأنه من هذه المنطفة 


سفر «فردينائد ماجلان» (حوالى 581١-١4.‏ ١)؛‏ الذي قا 


نير إلى ص 143 :87 ,86 ,7) 286 ,0.255 ,(المرجع المذكور) ere ıı0ıgeıı‏ 
تساءل همبولد (نفس المرجع ص 0 : «كيف یمکر سیر وجرد مطيق 0 
قبل بمعة ما ہلان الاستكفافية؟ » ري سؤالهة 1 
وجو الو كا دی ف كانت المخمینات ولااتراضات في المصور الوسطي تدمج في الراك 

يقبت ذلك مثال أثتيلياء . وجدير بالذكر باللسبة إلى ذلك؛ أن همبولد بیدو أنه کان يفترض أن مدار 
الكلام مو خریملة و . ولكن في نظري أن دار الکلام عو البريلة الي کان أ عضرعا <موم يدرر- 
من البیئة التقافية العربية الإسلامية. هذا وينبغي أن نضع في اعتبارنا أن هذه الخريطة کان رأس الرجاء الصالح 
مصوراً عليها على ما يدو 

** Gtographte du moyen ûge, vol. I1, Bruxelles, 1850-1857, p. 83, note. 171, 


امكتشاف الي امن للقارة الام رة قلكيستوز حكولوبوس 


بھاییم)) (00ذ 8008 0۷۸۵:1). كان من الطبيعي أنه هذه القصة؛'' التي حظيت يتقدير عال 
من کشر من العلماء منذ ۸۲٦۱“ء‏ حيرت مؤرخي الکرتوغرافیاء حيف تبت بوضوح تام أن 
ماجلان قد استخدم خريطة رسمها بهاييم (ت )٥٥١۷‏ کان مرسوم عليها سابقاً هذا المضيق فى 
الطرف الجتربي س أمريكا. وبعد ساقشة مطولة لهذه المسألة. خلس «الكسدر فون همبولد» 
Ander von Humboldt)‏ إلى أن ماجلان نسب الخريطة خطأ إلى 
“راضي المجهوله» '» ب 
ر. هنيج (1163018 .۸) هذه المسألة بالتفصیل في الفصل المعنون «الاكتشاف المزعوم لأمريكا 
ومضیق ماجلان من قبل مارتن بيهاييم» (ودتاد:4ل 16+۷ Martin Behaims angebliche‏ 


ایم الذي كان قد 


حاز على شهره كبيره. *' وهي كتابه 170011106 1776 أي « 


dic‏ مس von Magellan uternommenen ersten Reire‏ صا anton Pigaftilas Beschreibung‏ “د 


Welt. Aus einer Handschrifî der ambrosianisthen Bibliothek بد‎ Mailand von Amoretti zum 
erslenmale heraıısgegebe». (سرجم سے القريسية)‎ Gotha 1801, .م‎ 45f; Gian Battista Ramusio, 
pelle Navıgattont er Viaggi. Venice 1303-1000, reprint: Amsterdam, 1908-1970, vul, با‎ 
.م‎ 354b: Magellan's Voyage. 4A narrative account of the first cireumnavigation by Antonia 
Pigafetta, vol, 1, translated und edited by R. A. Skelton... New Haven, London 1969, p. 51: 
۷۵۱. 11, .م (بالطيع التصويري)‎ ٠ 

"" Joh, Christoph Wagenseil, Sacra parentalia quae manibus... Frid, Behaîmi, Nirnberg 
1682, p.16 .(لم يراجم هذا الكتاب)‎ 

™ R. Hennig, Terrae ineognitae, vol, IV, p. 394. 

^" A. von Humboldt, Kritisehe Untersuchungen... Vol. ہا‎ Berlin 1836, pp. 255, 277-308, 

* Vol. IV, pp. 390-415, esp, 4146 Cf O, Pesthel, ۷طا6‎ cer Enthunute, سر‎ 277 
Siegmund Günther, Martin Behan, Bamberg 1890, .م‎ 43; Johannes Willers, Leben und Werk 
des Martin Behaim, in: Focus Behaim Globus, vol. 1, Niirnberg 1993, pp, 173-188, esp. 183; 
Ermest George Kavenstein, Martin Behaim, His Life and His Globe, London 1908, pp. 34-38 
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der Magellansirafe‏ فس eke‏ ووصل بتردد إلى الاستتاج العالي: «وخلاصة القول 
أنه يجب علینا أن نقبل بغیر تحفظ کعقیقة أن ماجلان (Magelhaet)‏ کان يملك خريطة» 
في سنة ۱۷١۱ء‏ مرسوم فيها من قبل مضیق في الطرف الجنوبي لأمريكاء فنسيت خطاً إلى 
مارتن بيهاييم. أما من أين جاءت هذه الحريطة في حقيفة ال فهذا ؤال مستحیل الإجابة 
عنه». تفسيري هو أن هذه الخريطة يمكن بالفعل أن تكون من عمل بيهابيم؛ ولكن لعلها 
نسخة تم تنفيذها بأمر من الملك بنا على نموذج قيم قديم. قد عرف سی الخرائطي 
للمضيق الأمريكي الجتوبي» على ما يدوه بعض الانتشار ليس ففط عند البرتغا اليين؛ يل أيضا 
عند الأسبان» بواسطة الخريطة التي أتى بها «دوم بيدرو» إلى البرتغال سنة ۸٤٣۱م.‏ ويتأكد 
هذا الاحعمال بخریطة «خوان دي لا كوزا» (ا! ٢‏ التي نشأت سنة ١٠٥۱ء‏ والتي تظهر 
فيها أمريكا الجنوبية على شکل قابل للسير حولهاء مع جزيرة أخرى تقع أبعد منها جتوباً. إن 
التصوير التقريبي للجزء الجنوبي من أمريكاء بما قي ذلك المضیق؛ الذى رسمه ماجلان أو 
عضو من أعضاء حملته» ہما فيهم مؤرخه «انطونيو بيجافيتا» (718816118 ۸۵00010) على وجه 
الخصوص, بقي محفوظأ لحسن الحظ في أخار الرحلة التي كتبها هذا الأخير. ومن الجدير 
بالذكر بوجه خاص أن هذه الخريطة موجهة إلى الجنوب على الطريقة العرية (الشکل 05 

إت ااءمصدر الأخير الذي أعرفه حالياً والذ ي يؤكد وجهة نظري التي تكرنت لدي علال 
الأشهر الماضيةء وهو أن بحارة البيغة الثقافية الإسلامية عرفوا جز٤ا‏ غير قليل من الأراضي 
الواتعة في البحر المحيط؛ التي رسموا خريطتها يشكل تقريبي على الأفل» هو النص المتفوش 


الموجود على خريطة العالم للراهب <فرا ماورو» («تندها/ا 5)'؟ (الشكل ۴) (۹١٤٠م)»‏ 
التي تعضمن وصفاً مورا لرحلة بحرية عربية وقعت حوالی سنة ١١٣١م:‏ «عوالى عام ١45.‏ 
للميلاد» جاءت سفينة» أو ما يسمى بالهندية «جنك»؛ سائرة من المحيط الهندي» ومتوجهة 
نحو «جزيره الرجال والنساء» مرورا برأس دياب» وین جزر حصراء في البحر المظلم؛ في 
اتجاه «الغروه» (۷#٣٠عا۸‏ = العربية «الغرب» أي «غرب الإندلس»] . ولمدة أربعين يوماً لم 
تجد السفينة سوى الهواء والماء. فقطع البحارة ما يعادل في تقديرهم حوالی ٠٠٠١‏ ميل مع 
رياح مواتية. وبعد سير ۷۰ يومآء عادت السفينة أخيراً إلى رأس دياب المذكور أعلام».'' وني 
العبارة «كابر دياب» (طوذ© 850©) تلمس الكلمة العربية دياب (أي ذئاب)» كما أدركه ب 
زورلا (هان2 ,2) سابقاء لذلك يمكن أن تقر العبارة «كابو ذياب» على أنها «رأس الذئاب»”. 
ولاحظ أ. فون همبولد " أن نوعاً خاصاً من الذئاب يرى بشكل ملحوظ في الطرف الجنوبي 
م إف يقيا. أما بالنسبة لعبارة «البحر المظلم» فهر كما عرّفه هنيح" تعریفاً صحيحاً المصطلح 
المشهور عند الجغرافيين العرب للإشارة إلى عرض المحيط الاطلسي. 


^" F Sezgin, GAS, vol. X, pp. 354-558: XII, [خريطة رقم 63( 122 .م‎ 

وم عورال راجع النص الأصلي في كعاب زورلا ;44.ص ۷۵۱.11 Hennig, Terrae incognita,‏ .2 '٭ 
راجع di Fra Mauro Comaldolese. Deseritto ed illustrato da Placido Zurla, Venice 1806 (ee‏ 
۔(الحاشة ۸٤‏ 

۔6 (المرجع المذگور) ۷18ا "* 

^" A. von Humboldt, Krirische Untersuchungen, vol, 1, p. 2801+ 

- Terrae incognilat, ۷۵۱۰ IV, 767 


اڪتئاف السام نللقارة الأمركيةقلكستوز کولوہوس بن 


انطلاقاً من معرفتی بالمناقشة المستفيضة التي جرت حول تحديد «جزر الرجال والنساء»» 
أسأل ببعض التحفظ إن 


ن «فرجين آيلند» (أي «جزر العذارى» في جزر الأنتيل الصغرى): 


3 احكتناف الي امن القارة الأمركبة قلستو کولوہوس 


الخریطة التي استعملها كولومبوس .** يمكن أن تكون «الجزر الحضراء» «اجزر الرأس الأخضر» 
الستابلة للساحل الأتريقى على ++* غرباء +0* غالا رکائت الرحاة الجر رة 
أناء السفر عبر المحیط الأطلسي. على طول الساحل الجنوبي من غرب إفريقيا (انظر الشکل 
۷. ومن المتير للاهتمام سان بلاحط أنه خلال هذه الرحلة إلى «الجزر الخضراء» كان 
البحارة 


موك سيراً غربياً موازياً لخط الاستواء تقرياً. 

كل هذا مذكور في النص الوجیز المنقوش الدي بقي محفوظاً عن طریق الصدفه على 
خريطة مصنوعة في ٠١۹‏ ٠م»‏ وصل أصلها إلى البندقية كذلك عن طريق الصدقة إلا أنهاء إذا 
وضعت إلى پر فا من الأدلة المعروفة» تكتسب أهمية كبرى بالنسية لموضوعنا. وأخطر 
من مثل هذه الأخبار في تكوين تخميبي أن الخرائط التي اسعخدمها «المكتشفوت» كات منشأها 
عربياً إسلاميأء واک أل بين ی ال فراع امت جما 
الخرائط هي من حيث درجات الأطوال على قدر من الدقة أمر ظل تحقيقه مستحيلاً في أورويا 
حتى القرن الثامن عشر. أما أن الصعوبات المتعلقة بقياس الأطوال بدقة لم یتم التغلب عليها 
في السئة ا الأوروسة لهذه الفترة الطوبل فحققة معروقة في تاريخ الجغرافيا مذ زمر 
غير أن عملية قياس خط الطول عن طريق خسوف القمر التي فد أحرة تقدماً كبيراً في 
5 وكذلك أذ أساليب جديدة وموثوف بها 
منذ القرن الخامس الھجري/الحادي عشر الميلاديء فهذا 


طویإ 
الحشارة العرية الإسلامية بقضل 


للأسى أمر لا يزال يجهله مؤرخو الجعرافيا المعاسرون. رسا عو أهم من ذلك هر طریقة لقياس 


^” جر‎ Kahle, Die verschollene Colonbıus-Karte المذ كو ر)‎ gz yall), .م‎ 22, (reprint, 


كتاف الي ان للقارة الأ ركية تبلس ترز ڪولوموس ۹ 


شكل ۱۷ : الطرق البحري عبر المحيط الأطلسي (حوالى ۰١٣۱م)۔‏ 


ت المروض في عرض البحر وضعها البحارة في المحیط الهندي» وكادت دقبقة بحيث 
أن إحدائيات الخرائط والجداول المحفوظة لا زالت تذهلنا إلى اليوم. أما بالنسبة لدقة تناسب 
أقسام الخرالط الختالية من شبكة الأطوال والعروض» التي نودشت أعلاہ؛ والتطابق المذهل لخط 


السواحل مع الخرائط الحديثة؛ فلا يسعني أن أرى لهما تفسيراً آخر سوی أنهما من إنجاز بحا 
منضلعين في عام العلك والكرتوعراهيا بنعمون إلى البينة التقافية العربية الاسلامیة۔ 
: الأولى هي أن الفترة 
الإبداعية للعلوم في البيثة الثقافية العربية الإسلامية» والتي اسغمرت حوالى ۸۰۰ سئة» نادراً ما 
يأخذها تاريخ العلوم الحديث بعين الاعتبار إلى اليوم: ناهيك عن إدراك أهميتها. فالواقع أن 
الشروط لم تعرفر حتى الآن لتقييم مكانتها في التاریخ العالمي للجغرافیا والکرتوغرافیا۔ 
والمشكلة الثانية تكمن في أن الجغرافيين والكرتوغرافيين العرب أنفسهم تادراً ما یخیرون 
عن الإنجازات العظيمة التي نمت في بينتهم التقانية: وإن فعلوا فبصورة عرضية نقط. لذلك فإن 
العديد مب الاكتشافات الهامة والابتكارات لم تسجل في التاریخ المعاصر إلا فى وقت متأخر 
جد أو لم تدرج إطلاقاً في كتابة التاریخ. وعلى ما ييدوء لم يكن الملاحون والخرانطيون 
(الکرتوغرافیون) على بینة من الأهمية التاريخبة لما كانوا حققوہ من التقدم. أما المؤرخون - 


من خلال دراسة هذا الموضوع تواجهنا أساساً مشكلتان 


وهذا ينطبق على جمیع البيئات الثقافية - فصحيح أنهم کانوا من جهة فادرين» إلى حد ما 


علی كين رأي سول أعسية رأسالة السار القديية المي ماق اومے ووطو 


سياق تاريخ العلوم» ولکن من جهة أخرى لم يسهل ليم دائماً إدراك أهمية الاختراعات 
والانتشافات المعاصره وإعطاءها حقها من التقدير. أضف إلى ذلك أن الخريطة المنغردة لا 

يُكتب لھا البقاء طویلاً - وهذا لا يصح نقط على البيئة الثقافية العریة الإسلامية - ما لم تكن 
بولة في إطار الكتب التي كانت تتتمي إليها. وقد لخص عالم الصينيات «التر فوكس» 
(Walther Fuchs)‏ هذا الأمر تلخیصاً جیدأء مغیراً إلى أن تراث العرب الخرائطي لم يقل 
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برمته على ما يبدوء وأنه» من ناحیة أخرى» لا يعكس دائماً الوضع الحقيقي لمعرفة البحا 
لم تل إلينا دة بس الأمللس المالسي الشهير الذي وه بغرافير السأمرن إلا ک 
موسوعة يعود تاریخھا إلى ۰٤۷ھ/٣۱۳م,‏ وخريطة الإدريسي (۸٥٥ھ/؛۱۱۰ء؛‏ أنظر الشکل 
۸) لم تحفظ لنا إلا في محطوطة من الكتاب. أما الخرائط الجزئية الست والعشرون المستلّة 
من الأطلس الجاوي المذکور أعلاه» ذي الأهمية القصوی؛ والذي ظفر به «البوكركه»» فاتج 
مالقاء على متن سقینة مخطوفةء فأمر بترجمتہ وأرسله إلى ملك البرتغال؛ فلم تنقل بدورها إلا 
" وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن خريطة شمال شرقي آسياء التي يرجع تاريخها 
إلى القرن السايع الهجري/الثالث عضر الميلادي أو الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي (انظر 
الشكل ۸)ء والبالنة الأعمية» سقطت في أيدي ضابط سويدي «ف.ل. شعرالبرج» (م5 .ط1 
اده لطلہتا5) سنة ۱۷۱۰ء وهو أسير في سيبيريا. هذه الخريطة التي هي جزء من كتاب عن 
أنساب الأنراك» وصلت إلينا مع الترجمة التي كان قد قام بهاء أو على الأقل؛ شارك فيها.'" 
وبصرف النظر عن تطور كرتوغرافيا آسيا وأوروبا؛ تم في البیئة الثقافية العربية الإسلامية في 
القرن التاسع للفحرة/الخامس عش للسلاد هناك تضوير للمحط المندی, بأكمله بکاد يكو 
شكله حدياً. إن المستوى المحرز في ذلك الوقت هو نتيجة عمل جاد ومتراصل تم في العالم 
الاسلامي على :طاق واسع من القرث العالك الهججريي/العاسع السيلادي إلى نهاية القرن الماغر 


ر من 


بواسطة كتاب." 


Walther Fuchs, Was South م۸۳‎ already known in the 13th century? In: Imag Mundi 
10/1953fcol. 50 a, b; F. Sezgîn, GAS, vol. X, p. 324. 


۱۸ F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 3275 4271: 
5" 1513 .ا0 ,(ئقس المرجع)‎ X, .م‎ 378115: 


شکا. ۱۸ : خريطة الإدریسی, (م4 ده/؛ ١‏ ١م).‏ إعادة صنع الخريطة بناء عل, الخرائط الجزلیة المحفوظة. 


اكتشاف الیل ہن للتار الاس 


قلكستوز کرلوہوس ٣‏ 


الهجري/السادس عشر الميلادي» وهو عمل بنى بطبيعة الحال على إنجازات الأسلاف الإغريق 
زاافرس وااھنوع 

كان المسلمون قد وصلوا إلى مدغشقر منذ القرن الأول الهجري/السابع الميلادي» وحعی 
القرن النالت الهجرني/الناسع الميلادي اننشر الإسلام في أجزاء كبيره من شرق إفريهيا حتى 
موزمبيق. وفي القرن الأول الهجري/السابع الميلادي كانت جالية إسلامية كبيرة تعيش في مدينة 
أكانتون المناء الصيني. وحسبما ورد في تقرير المؤرخ اليعقوبي (توفي حوالى ۲۹۰ھ/۹۰:۲ھ) 
بوضوح تام؛''' فمنذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي كيك هناك حركة تجارية منتظمة 


بين مدينة ماسةء في جنوب أغادين والصين (الشكل ۱۹) وكانت تستخدم في التجارة مع 
الصين سفن مخیطة (لا مسمّرة) مصنوعة في أبلة على ضفاف نهر دجلة. وحتى الآن فإن 
تاریخ الكرتوغرافيا الحديث لم يكن على علم لا بهذا الأمر ولا بوجود ملاحة راقية جدًا في 
جميع أنحاء هله البيئة الثقافية. لهذا فممًا لا يعلمه الكثير أن بحارة المحيط الهندي کانوا 
فادرين على قياس المسافات في عرض البحار في كل الاتجاهات» ہما في ذلك المسافات 
الموازية لخط الاستواء (الشكل .)٦‏ و بالتالي فباستخدام الخرائط التي كانت متوفرة من قبل» 
دخل البحارة البرتغاليون في المحيط الهندي» وکانوا مع ذلك يحتاجون إلى مساعدة مرشدين 
مسلمين. لما وصل فاسكر دا جاما إلى الساحل الجدربي الخرقي لإفريقيا فرجى م 
شديدة حیتما صادف سفناً كبيرة قادرة على الملاحة ہس اس ومجهرة یوصلات 
وغرائط مرسرمة عليها خعلوطذ الطلول والمرض.. مکذا انتلاح البرتغاليز مترفة كل المسیط 


له 


٠" کاب البلدان‎ , Leiden 1892, :0ا30 .م‎ ۰ egin, CA, ol. X, p. 352, ۷۵۱. XL, .م‎ 3531: 


34 اكتشاف ایا ہن للقارة الأمركية ف لكستوز کولوہرس 


“ هم 


شکل ۱۹ : الطريق المجاري البحري بين مدينة ماسةء في جوب أكاديرء والصین (القرت ۹/۰۴ ). 


الھندي تقرياً في فترة قصيرة من الزمن بفضل الخرائط الممتازة المتاحة في ذلك الرقت» 
وبسساعدة السرشدين البسریں البارعين, وبفضل الآلد المسماة «مسا يعقوب» (الني سلب 
محل الأسطرلاب الذي لا يصلح للملاحة؛ انظر الشكل ٢٠)؛‏ والبوصلات البحرية المتطورة 
(الشكل ٢۲)ء‏ وقواعد الملاحة الإسلامية الحديتة التي استوعبها البرتعالیوں إلى حدّ ماء وأخيراً 
ولیس آخرأ بفضل الجداول الشاملة التي كانت حرق على شتى أنواع المسافات المحسوية 
حسب خطوط العرض والاتجاهات. وكانت خريطة إفريقيا القربية من الكمال» التي قد سقطت 
في أيدي البرتغاليين؛ نتیجة عمل متواصل لعدة قرون۔ 

إن البحارة العرب الذين كانوا على یقین من مهارة ملاحعهم» کانوا متعردين على العبور 
من إفريقيا الشرفية إلى سومطرة يدفعة واحدة (أي كانوا يعبرون المحيط الهندي بدرن توقف)» 
إلا أن معرفتهم بالمسافة الشاسعة بين غرب إفريقيا والصین (المستخلصة من محيط الأرض 
الذي کانوا قد استخرجوه بالحساب الفلكي) كانت عموماً تتقرهم من عبور المحيط الأطلسم 
ومن ناحية أخرى» نظراً لممارسة هذه الملاحة البحرية حول إفريقيا المتواصلة لعدة قرون» 
فمن المحتمل أنه في کشر من الحالات كانت السفن تحمد عن طريقها وتحرف إلى المحیط 
الأطلسي. وعلى أية حال بيدو أن ساحل البرازيل وبعض جزر الكاريبي كانت على الأقل 
07 والأخبار الا كورة أعلاه حول بعفات إسلامية تؤيد می كلك هذا الافعراض. من 
المؤسف أن المصادر المتوفرة سالا لا تسمح نا باستعاجات أخرى. لیس هناك شك في أن 
کولومبوس کان يعرف من مصادر سريية إسلامية أن طول درجة ا ادل 7ه مياد و۲ /۲ 
ميل؛ ولكن الخلط بين الميل العربي والإيطالي» وكذلك التصور المبني على سوء قھم؛ وهو 


ادي 


وهو حساب ارتفاع الأجرام السما 


سد اواوٰادلی ماج اح 


الأسفل الأيسر رسم اني لاستخدام الآلة الأخبرة 
(المسماة «آلة الكمال»). 


لاڈ 


ف اليل للقارة الأ رق کستو کرلوہوس ۷ 


مل ٠١‏ : بسش البوسلات الیسریۃ التي کان يسنسسلها البسارة غي المسيط الهندني. 


۰۸ اكتنان الیا ہن التارة الس 


على شكل كنت" جساھ يقال من 


أ نصف الكرة الغربية لم تكن كروية بل تمعد جنر 
المسافة (الحقيقية)» فكان تقديره ۷۰ درجة بدلا س ۲۲١‏ درجةء وعلى ما يبدو کان لا يرال 
یعقد فى رحلنه الرابعة والأخيرة أنه وصل إلى آسيا. 

ولا بد أن تقول اختتاماً لبحثنا: ثبت تاریخیا أنه مند النصف الأول من القرن الرابع/ 
العاشر قام المسلمون أو العرب؛ بمحاولات متكررة للإبحار نحو الغرب وعبور البحر المحیط؛ 
منطلقين من ساحل البرتغال في بادك الأمرء ثم من ساحل غرب إفريقياء وليس بالنادر أن 
يكون هدفهم المعلن الرصول إلى «الجائب [الآعر]» من السحيط. ما نعرفہ عن الإ 
الکرتوغرافیة والمطور العالي والباسث علی الاستغراب للملاحة في البيتة النقافية العربية الإسلامية: 
وعلاوۃً على ذلك المواد الخرائطية التي وصلت إلينا بصورة غير مباشرہ؛ تفي قناعتي الثابقة 
بأن البحارة المسلمين لا محالة أنهم هم الدين وصلوا إلى القارة المحيطية الكبيرة مند بداية 


الفرن التاسع الهجري/الخامس عشر المملادي؛ وأنهم لم بقتصروا على هذا بل شرعوا حتى في 
رسم خريطعها. إن الخبر الذي أورده فرا ماوروء الہذکور أعلاه في هذا السياق (ص +). والذي 


يعود تاریخ إلى ۴×۷ م مقادہ أله في حام ١٣٣١م‏ کاب سفیة آنية من المحیط الهدني د 
اجتازت رأس الرجاء الصالح ومرت بجزر الرأس الأحصرء نم وصلت إلى جزيرة الرجال والنساء 
(قي البحر الكاريبي) كما كان مخططاً لهاء على ما پیدوں لتعود من هناك إلى رأس الرجاء 
الصالح؛ إن الخبر بعني على الأقل أن هذا الطريق كان معروفاً في عام .47 ام؛ وأن خبر ذلك 


النشاط البحري بلغ البندقية قبل عام +١۷‏ ١م.‏ إن الوثائى التي شقعها استشهاداً لوجود تصوير 


13 ۴ Sezgin, GAS, vol. X, p.219. 


اڪ تشاف الي ان للقارةالأمركية قلستو حكولوبوس 33 


خرائطي للمنطقة المعنية قبل كولومبوس لا بد أنها استغرقت لتكوّنها فترة طويلة جدًا من الزمن» 
وذلك بسكم صحة أوضاعها الب. 


ية وحجم المساحة المغطاة ورفرة التفاصيل المسجلة 
الضرورية. ومن بين الوثائق الخرائطية المحفرظة يبدو أن خريطة المحيط الأطلسي (الشكل 
)٤‏ لبيري رئيس" مي الأكتر تفصیااً وأعمية. خلافاً زاء السائدہ حول أصل هذه الخريطة 
وصنعھاء أغلب الظن فيها أنها تعود إلى نسخۂ إيطالية منقحة لخريطة عربية الأصل؛ كان رجل 
من فلورنسا اسمه «باولو توسكائلي» (80010105086111) أرسلها إلى «فرنام مارتينس» القانوني 
)Canonicus Femam Martins)‏ في لشبونة سنة 1410/4م. وكان کولوسوس قد حصل على 
شخة من هله الغرييلة "0 4 

خلافاً لظن ب. كاله أن خريطة صبعها كولرمبوس لما وصل إليه من عالّم الجزر ولما 
كان قد اكتشفه من القارة الامريكية بواسطة رجل إسباني شارك في رحلات کولومبوس 
الثلاث الأرلى» ثم وقع أسيرا للعتمانيين سنة ١١٥۱ء‏ وقعت في أبدي بیری رئيس» فإنني 
أميل إلى الاعتقاد أن ما وصل إلى العثمانيين هي خريطة تشمل أيضا المناطق الجنوبية» ريما 
كانت تحتوى على إضافات وتصويبات من يد كولومبوس» وتداولت منها عدة نسخ 
بيري رئيس بنفسه في بعض حواشي خريطته؛ إنه أخذ الجزء الغربي لخريطة العالم من خريطة 


أخرى أنه خد اا۔.واحل ولاجرر ١‏ 


كوا ومروس" ' و 


7 ۴ Sezgin, GAS, vol. XIII, (خریطة رقم 39( 78 .م‎ 

''" م‎ Kahle, Die verschollene Columbus-Karte, pp. 40-42 (reprint ما‎ pp. 202-204). 
"4 Ibid ,تق المرجع)‎ pp. 15, 35, 48 (reprint pp. 179, 199, 212). 

:1780 .م )repint‏ 14 .م ,(نفی المرجع) 150 ”` 


اڪتشاف الاين القارةالأمركبة تلكستوز کولوہوس 


خريطته للعالم من نفس التموڈج ."" فهذا في رآبي لا يدع مجالًا للانتراض بأن الجزء الشمالي 
فقط من الصحیط الأمللسي يعود إلى «حريطة كولومبوس»» في حیں أن الجرہ لري ينود 
إلى ٹمافچ 

هذه الخريطة التي تحمل اسم کولومیوس تختلف كثيراً سن الرسم الذي سمله بارتولوميو 
كولوميو» بعد طلبات متكررة من التاج الإسباني: وكان ممن شارك في أول وآخر رحلة 
استكشافية لأخيه. وبصرف النظر عن العديد من الأخطاء والالتباسات» کون الربوع الجديدة 
مصورة على أنها تمثل الساحل الشرقي لآسياء يُلاحظ خصوصاً إلى أي حد کان كولوميوس 
ومرافقوه يستصغرون في وهمهم المسافة الفاصلة بين آسیا وآوروبا۔إفریقیا (الشکل ٢۲)۔‏ 

إن السؤال الذي بط نفسه أيضا في هذا السياق هو السؤال عن وم الأراضي الواقعة 
في جنوب خريطة بيري رئيس والممعدة من القارة الأمريكية إلى الشرق. وتفسيري السابق 
لهذه الظاهرة أنها من بقايا التصور البطلمى هن إدراج البحار فى القارات. فبعد دراسة 
منأنية للموضوع؛ أصبحت أتساءل عما إذا كان يمكن أن تکون هذه الظاهرة شهادة مبكرة 
لمعرفة مهما كانت خاطفة للقارة القطبية الجنوبية. وكان المبشر الدومينيكان «جويليرم آدم» 
«(Guillaume Adam)‏ الذء 


أخرى» أي برتغالية كما هو مرعوم. 


عاش في العالم الإسلامي بين ١۰٣۱م‏ و ٣۱۳۱ء‏ والذي قام من 


به بااەچول أءدة عغرین شهراً في الجرء الب التسحيط الهندييء قد شار من 


وبي هن 
مكان مقامه (على الساحل شرق إفريقيا على ما يبدو) على منطقة ۲۴" جنوب خط الاستواءء 
إلى أن السفن المجارية کاب سطلى من ساك وتساغر إلى نقملة «سيث بقع القطلب الصوبي 


° P Kahle, Die verschollene Columbus-Karte, p. 14 (reprint p. 178), 


۷۹ 


اكتشاف المسامبن !ا 


شكل ۲۲ : خريعلة أمريكا لكولومبوس التي رسمها أخوه بارترلوبيوس 
بعد طليات متكررة من التاج الأسبائي (ستة ۰۳٥۱م)‏ 


على خط عرض 4ه"» أي أنهم ترغلوا بعیداً فى أعماق نصف الكرة الجتربي ٠".‏ هذا ما أكّده 
الجغرافي الإيطالي «ليفيو سانوتو» (0نناهه5 0أ۷اا) (۸۸٥۱)ء‏ الذي يفيد بأن العرب سافروا 
إلى القارة القطبية الجنوبية من زنجبارء مجتازین بذلك رأس الرجاء الصالح إلى ما ورايه.*٠‏ 


`" ۴ Sezgin, GAS, vol. XI, p. 6 
* 1514 .(نفس المرجع)‎ ۷۷۱۰ ×1. 87 


